
 أبوظبي – رسم مؤتمر عقدته الإمارات 
خارطـــة الخطر الـــذي تمثلـــه الطائرات 
المســـيرة على منطقة الشـــرق الأوسط، 
كأحد  وشـــخّصها  الخليج،  وخصوصـــا 
الأسلحة التي يمكن أن تزعزع الاستقرار 
في المنطقة، متجاوزة الخطر الذي مثلته 
الصواريخ البالستية التقليدية على مدى 

عقود.
وقال وزير الدولة الإماراتي لشـــؤون 
الدفاع محمد بن أحمد البواردي مفتتحا 
بحضور  مؤتمر ”الأنظمة غير المأهولة“ 
ممثليـــن عن جيـــوش دول عربية وغربية 
”علينا أن نتّحد لمنع استخدام الطائرات 
دون طيـــار فـــي تهديـــد أمـــن المدنيين 

وتدمير المؤسسات الاقتصادية“.
اســـتخدام  طريقـــة  إيـــران  وغيّـــرت 
الطائرة المســـيرة الأساسية، أي حولتها 
مـــن طائـــرة دون طيار تحمـــل صواريخ 
وتهاجـــم أهدافـــا أرضيـــة إلـــى طائـــرة 
”انتحاريـــة“ تحمـــل متفجـــرات بـــأوزان 
خفيفة (20 – 50 كلغ) وتســـتهدف منشآت 
حيويـــة وخزانـــات وقود لا تحتـــاج إلى 
قـــوة تفجير كبيـــرة للتســـبب بالحرائق 
فيها، على عكـــس نظيراتها من صواريخ 
كـــروز التي عادة ما تحمـــل عبوات تزيد 
عن نصف طن وتســـتهدف منشآت بهدف 

تدميرها.
وتعد الإمـــارات من الدول الرائدة في 
صناعة المســـيرات بشراكات تجارية مع 
دول غربيـــة والصين، لكنهـــا ركزت على 
أن تكـــون طائراتها المســـيرة من النوع 
الذي يحمل الصواريخ ويهاجم الأهداف 

الأرضية.
الإماراتيـــة  إيـــدج  شـــركة  وكشـــفت 
عـــن عدد مـــن أســـلحتها مـــن الطائرات 
المسيرة، والتي من الواضح أنها أدخلت 
علـــى تصميماتها تعديـــلات لكي تصبح 

مسيرات مفخخة.
سلاحا  المفخخة  المســـيرات  وتوفر 
رخيصا لإيران وحلفائها من الميليشيات 
فـــي المنطقة، وتُمْكِن صناعتها من أجزاء 

زهيدة الثمن ومتوفـــرة، وهو الأمر الذي 
شجع الميليشيات على اعتبارها ”سلاح 
والحشـــد  الحوثيين  خصوصا  الخيار“، 

الشعبي وحزب الله.
وتبدو خيارات التصدي للمســـيرات 
محـــدودة إلـــى حـــد الآن؛ وذلـــك لعـــدة 
اعتبـــارات، مـــن أبرزها قدرتهـــا الكبيرة 
على التســـلل وأن منظومـــات الصواريخ 
العاملـــة في المنطقة مـــن فئتي باتريوت 
وثاد صممت لإســـقاط صواريخ بالستية 

تحلق على ارتفاعات شاهقة.
وطورت إيران طريقة شـــن الهجمات 
بهذه الأســـلحة البســـيطة؛ وذلك بالعمل 
على إرســـال المسيرات في شكل أسراب، 
وهو ما يجعل التصـــدي لجميعها مهمة 

معقدة.
ودعـــت دول -مـــن بينهـــا الولايـــات 
المتحـــدة- إلى توحيد الجهـــود لحماية 
الأجـــواء من المفخخـــات الصغيرة التي 
يصعب اكتشـــافها، لكن بقي سؤال واحد 
دون إجابة محـــددة: كيف يمكن التصدي 
بسهولة لهجمات الطائرات دون طيار؟

وتحـــدّث فـــي اليـــوم الأول للمؤتمر 
وسياســـيون  عســـكريون  مســـؤولون 
وخبـــراء عـــن أهميـــة تطويـــر الأنظمـــة 
غيـــر المأهولـــة -وخصوصـــا الطائرات 
المسيّرة- واســـتخدامها لأغراض مدنية 
وعســـكرية، لكنّهـــم اعتبروها ســـيفا ذا 

حدين وأقرّوا بصعوبة دَرْء أخطارها.
وخـــلال الشـــهر الماضـــي تعرّضت 
الإمـــارات لثـــلاث هجمـــات بصواريـــخ 

شـــنها  مســـيّرة  وطائـــرات  بالســـتية 
المتمـــردون اليمنيـــون بعد خســـارتهم 
مناطـــق فـــي اليمن علـــى أيـــدي قوات 
يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات. 
ونجحت الدفاعات الإماراتية في إسقاط 
غالبيتها بعدمـــا أدى الهجوم الأول إلى 
ســـقوط ثلاثة قتلـــى في أبوظبـــي. كما 
أعلنـــت جماعة ”ألوية الوعد الحق“ غير 
المعروفة على نطاق واســـع في العراق 
مســـؤوليتها عـــن محاولـــة اســـتهداف 
الإمارات بطائـــرات دون طيار في بداية 

فبراير.
وتحـــدث وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي 
للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء 
عن الحاجة إلـــى مواجهة ”هذا التحدي 
الـــذي يتطلب منا التكاتـــف والعمل معًا 
لضمـــان أنـــه يمكننـــا بنـــاء درع يحمي 
من خطر اســـتخدام هذه الأنظمة“، وأن 
”اليـــوم، أكثر من أي وقـــت مضى، نتفهم 
أهميـــة حمايـــة أمتنا من خـــلال ضمان 
أن هـــذه التقنيـــات هـــي أدوات يمكننا 
اســـتخدامها، لكن لا يمكن أن تُســـتخدم 

ضدنا“.
وينعقد مؤتمـــر ومعرض ”يومكس“ 
على مدى أربعة أيـــام في حين يتصاعد 
خطر الطائرات المسيّرة في المنطقة؛ فقد 
تعرضت السعودية لهجمات متزايدة من 
همت  قبل المتمرديـــن اليمنيين، بينما اتُّ
إيـــران بالوقوف خلف هجوم بواســـطة 
طائرة مسيرة ضد سفينة إسرائيلية في 

العام الماضي.

والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ 
دفاعاتـــه الجوية أطلقت النار على طائرة 
مســـيّرة قدمت من لبنـــان ودخلت مجال 
إســـرائيل الجـــوي، في ثاني حـــادث من 

نوعه خلال يومين.
وقال مدير المكتب المشـــترك لأنظمة 
مكافحة الطائرات الصغيرة دون طيار في 
الجيش الأميركي الجنرال شـــون جايني 
في أبوظبي ”يقـــوم أعداؤنا بذلك (اقتناء 
الطائرات المســـيرة) دون أيّ تحديات“، 
موضحـــا ”يشـــترونها جاهـــزة من على 
الرفـــوف، ويعيـــدون تصميمهـــا (…) ثم 

يستخدمونها لمصلحتهم“.
ورأى أنّ أحد حلول التصدي لهجمات 
الطائرات المســـيرة يكمن في دمج الذكاء 
الاصطناعي في الدفاعات الجوية لتحديد 
الأهـــداف وتتبعهـــا تلقائيـــا، موضحـــا 
”يمكن اكتشـــاف هدف من خلال شكل من 
أشـــكال الذكاء الاصطناعـــي، وتتبع هذا 

الهدف، وإسقاطه“.
مـــن جهتـــه قـــال مديـــر الابتـــكارات 
والأبحـــاث والتكنولوجيا فـــي مجموعة 
”تاليـــس“ الفرنســـية ”مثلما قمنـــا ببناء 
الطائـــرات المدنية، فـــإنّ الطائرات دون 
طيار قادمة“، مضيفـــا ”ليس لدينا خيار 
فـــي هذا الشـــأن. لذلك نحـــن بحاجة إلى 

التأقلم“.
وتابـــع ”إذا أردنـــا حمايـــة المجـــال 
الجوي فنحن بحاجة إلى جهود الجميع. 
(…) لا يمكن أن نحقـــق ذلك إذا كنّا نعمل 

كل على حدة“.

 أديــس أبابــا – أكدت الـــدروس العديدة 
لملف ســـد النهضة الإثيوبـــي أن الأزمات 
الكبرى لا تحل بالدعاية الشعبوية والحيل 
الدبلوماســـية التي اعتمدت عليها كل من 
مصر والسودان بدل مواجهة الأزمة بحزم 
وجدية أكبر لإجبار أديس أبابا على توقيع 
اتفاق مُلزم يضمن عدم المساس بالحقوق 

المائية لكليهما.
وبـــدأت إثيوبيا الأحد توليـــد الطاقة 
الكهربائية من سد النهضة، ما يمثل نقطة 
تحول في العلاقة بينها ومصر والسودان، 
فقد اســـتمرت فـــي مشـــروعها وتجاوزت 
الكثير من العقبات التي وضعت في طريقه 
وتمكنت من إحراز هدف في مرمى البلدين.
وعقّبـــت الخارجيـــة المصريـــة ببيان 
مقتضـــب حول بـــدء التشـــغيل واعتبرته 
”إمعانـــاً من الجانـــب الإثيوبـــي في خرق 
التزاماته بمقتضـــى اتفاق إعلان المبادئ 

لسنة 2015“.
واحتفـــى رئيس الحكومـــة آبي أحمد 
بالمرحلة الأولى لتوليد الكهرباء من ســـد 
النهضـــة وقـــام بالضغط علـــى مجموعة 
مـــن الأزرار على شاشـــة إلكترونية إيذانا 
بتدشـــين توربيـــن واحـــد (مـــن إجمالـــي 
13 توربينـــا) وإنتـــاج كهربـــاء بطاقة 375 
ميغاواط، وذلك بمشـــاركة عدد من الوزراء 
وكبـــار المســـؤولين فـــي الدولـــة وقـــادة 

المجتمع ورجال الدين.
ويؤكد المشـــروع الكبير الذي وُضعت 
نواتـــه الرئيســـية منذ حوالـــي عقدين أنه 
ماض في طريقـــه، فمرحلة توليد الكهرباء 
أول خطـــوة لحصد فوائده عمليا، ما يوفر 
دعمـــا محليا يعزز رؤية رئيـــس الحكومة 
الإثيوبية التي أشـــارت إلى أن مهمة السد 
توصيـــل الكهربـــاء إلى 60 فـــي المئة من 
عدد الســـكان المحروميـــن منها، وتصدير 

الفائض إلى دول الجوار.
وتعمـــدت أديـــس أبابـــا التركيز على 
البعـــد التنمـــوي لتضمن الحصـــول على 
تأييد دولي واسع يساعدها على الصمود 
فـــي مواجهة العديـــد من الضغـــوط التي 
مارستها مصر والســـودان داخل الاتحاد 

الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
وحـــاول آبـــي أحمـــد طمأنـــة مصـــر 
والســـودان وقـــال ”أهنّئ دولتـــي المصب 
على بدء توليـــد الطاقة، وأؤكد أن المنفعة 
ســـتكون متبادلة.. ســـتواصل مياه النيل 
التدفـــق إلى مصر والســـودان، ولن يلحق 

بهما أيّ ضرر“.
وظـــل خبـــراء مصريـــون يقللـــون من 
أهميـــة المرحلة الثانية للمـــلء وصعوبة 
إنتاج الكهرباء جـــراء التأخير في تركيب 
التوربينـــات اللازمـــة (إثنان علـــى الأقل) 
حتى فاجأتهم إثيوبيا بالإعلان رسميا عن 

إنتاج الكهرباء.
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة 
إن  القاهـــرة عباس شـــراقي لـ”العـــرب“ 

إثيوبيـــا أرادت طمأنة الداخل بأن العمل 
يجري في ســـد النهضة على قدم وســـاق 
بعـــد أن كان من المقرر الانتهاء من بنائه 
وتشغيله عام 2017، وتشير خطوتها إلى 
أنها ماضية إلى الأمام وثمة منافع سوف 

تعود على الشعب الإثيوبي.
وتشـــير الخطوة الإثيوبيـــة الجديدة 
يفتقـــران  والســـودان  مصـــر  أن  إلـــى 
للمعلومـــات الكافية حول حقيقة ما يدور 
في مشـــروع ســـد النهضة وأن ما تم بثه 
مـــن خلال وســـائل إعلام مختلفة بشـــأن 
صعوبة توليد الكهرباء غير دقيق ويؤخذ 

من قبيل الدعاية السوداء.
ويمثل توليد الكهربـــاء، بقطع النظر 
عن الكمية، انتصارا معنويا لإرادة أديس 
أبابـــا علـــى كلّ من القاهـــرة والخرطوم، 
وأنهـــا لـــن تقبـــل الأدوات التـــي اتبعها 
مفاوضـــو الدولتيـــن على مـــدار أكثر من 
عشـــر ســـنوات وربطهمـــا التفاهم معها 

بالتوقيع على اتفاق مُلزم.
ويفتـــح توليد الكهربـــاء دون توافق 
بين الـــدول الثلاث المجـــال أمام تحويل 
الســـد إلى أمر واقع، وأن المرحلة الثالثة 
لملء خزان الســـد في يوليو وأغســـطس 
المقبليـــن لن تواجـــه باعتراضات كبيرة 

من جانب مصر والسودان.
مصـــر  أمـــام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
والسودان طريقا واحدا الآن، وهو القبول 
بالحـــد الأدنى من التفاهم مـــع إثيوبيا، 
فـــكل الطـــرق التي جـــرى اســـتخدامها 
لحثها على القبـــول باتفاق مُلزم أخفقت 
في تحقيق غرضها ونجحت أديس أبابا 

في حشرهما داخل زاوية ضيقة.
الهـــدف  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الذي أحرزتـــه إثيوبيـــا بإعلانها توليد 
الكهرباء ســـوف تكون لـــه تداعيات على 
مصر بصورة كبيرة، والتي أكد خطابها 
الرســـمي على عدم المســـاس بحصتها 
من الميـــاه وأن ذلك من قبيـــل الخطوط 

الحمراء المتعلقة بالأمن القومي.
وتبدو النتائج السياســـية المترتبة 
علـــى هذه الخطـــوة هي الأخطـــر، حيث 
تزيد من التوتر مع مصر بشـــكل خاص، 
والتـــي لم يعـــد أمامهـــا ســـوى تحفيز 
الاتحاد الأفريقي على ســـرعة اســـتئناف 
الحل  باعتبارها  المتوقفـــة  المفاوضات 

الأوحد في تلك المرحلة.
وقـــد تضع عمليـــة توليـــد الكهرباء 
القاهرة فـــي موقف غاية فـــي الصعوبة 
أمام الشـــعب المصـــري المحبط وقوى 
إقليميـــة ودوليـــة، فالقبـــول بمـــا جرى 
بحجـــة عدم وجود تأثيرات ســـلبية على 
مصالحهـــا معنـــاه أن خطابهـــا الموجه 
إلـــى إثيوبيـــا كان شـــعبويا، والرفـــض 
يعني التفكير في خيارات خشنة وباهظة 
وقـــد فات أوان اللجـــوء إليها بعد توليد 

الكهرباء.

 لندن – بدأ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الأحد جولة أفريقية تهدف إلى 
تعزيز الوجود التركي في أفريقيا بعد أن 
ضمن وجوده في الشـــرق الأوسط الذي 
يبدو هذه الفترة منشغلا بترتيب تأقلمه 

مع الوجود التركي.
وخـــلال الزيـــارة التي قـــام بها إلى 
الإمـــارات في الأســـبوع الماضـــي ألمح 
أردوغـــان إلى أن تركيـــا تخطط لتواجد 
أوســـع في الخليج؛ حيث أكـــد أن ”أمن 
الخليج من أمن تركيا“، ما عزز التكهنات 
بإمكانية تقديم دعم عســـكري، لاســـيما 
زمنيـــا  متقاربـــة  جـــاءت  الزيـــارة  وأن 
مـــع الهجمات التـــي شـــنها المتمردون 
الحوثيـــون علـــى أبوظبـــي، كمـــا وقّع 
أردوغـــان العديـــد مـــن الاتفاقيـــات في 

مختلف المجالات.

وبينمـــا نجحـــت تركيا فـــي توطيد 
علاقتهـــا بالإمارات وتجـــاوز الخلافات 
التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال 
العقد الماضي، في محاولة لاستنســـاخ 
العلاقـــة القوية مـــع قطر، تبـــدو أنقرة 
غير مســـتعجلة في مســـألة المصالحة 
مع الســـعودية، في حين تـــراوح جهود 

التهدئة مع مصر مكانها.
عســـكريتين  قاعدتين  تركيا  وتمتلك 
في قطر، الأولى هـــي قاعدة الريان التي 
تم تأسيسها ســـنة 2015 والثانية قاعدة 

العديد التي تم تأسيسها سنة 2019.
وتقـــدم تركيا نفســـها كحليف يجب 
علـــى العـــرب التعامـــل معـــه لمواجهة 
التمـــدد الإيرانـــي في المنطقـــة، وبدأت 
مؤخـــرا محاولات لتطبيـــع العلاقات مع 

إسرائيل أيضا.

وتوقفت الانتقادات بشـــأن التواجد 
العســـكري التركـــي في كل من ســـوريا 
والعـــراق بعـــد أن شـــهدت زخما خلال 
الســـنوات الماضيـــة، كمـــا أن الأطراف 
الليبيـــة -ســـواء الحكومـــة المنتهيـــة 
ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
أو الســـلطات فـــي الشـــرق (البرلمـــان 
والجيـــش)- لم تعـــد لديها مشـــكلة مع 
الوجود العســـكري التركي وســـط أنباء 
عن فتـــح قنـــوات تواصـــل بيـــن أنقرة 
وممثليـــن لقائد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر.
وتســـعى تركيا للاستفادة من أجواء 
التهدئة هذه وانشـــغال الـــدول العربية 
بأزماتهـــا؛ وذلـــك بتعزيـــز وجودها في 
أفريقيـــا دون منغصـــات، خاصـــة وأن 
طموحاتهـــا فـــي القـــارة ولاســـيما في 

منطقة القرن الأفريقي كانت محل تنافس 
وصراع صامت بينها وبين دول خليجية 
وعربيـــة خلال الســـنوات الماضية، لكن 
تبدو  والدبلوماســـية  التجارية  حركتها 

أكثر سهولة في غرب القارة.
ويريد أردوغان أن يستفيد من تراجع 
النفوذ الفرنسي في أفريقيا وخيبة الأمل 
التي خلفها قرار باريس ســـحب قواتها 
من منطقة الســـاحل؛ وذلك بتقديم تركيا 
كحليف يمكن للأفارقة الوثوق به في ظل 
تنافس دولي كبير على تعزيز النفوذ في 

هذه القارة.
ويبتغـــي الأتـــراك أن تفتـــح زيارات 
الكونغـــو  إلـــى  أردوغـــان  الرئيـــس 
الديمقراطية والســـنغال وغينيا بيساو 
الباب أمام إنشاء تعاون جديد مع الدول 
الأفريقية لزيادة حجم التجارة الثنائية.

على  الأتراك  المســـؤولون  ويحرص 
الإدلاء بتصريحـــات مطمئنـــة للأفارقـــة 
تكـــون  أن  تريـــد  تركيـــا  أن  مفادهـــا 
المصلحـــة متبادلـــة، وهي رســـالة غير 
مباشـــرة يفيد مضمونها بأن سياستهم 
تختلـــف عـــن سياســـة فرنســـا حيـــث 
تزايدت الانتقادات الموجهة إلى باريس 
والتـــي تتهمهـــا بالانتهازيـــة والحرص 
علـــى خدمـــة مصالحها فقط فـــي القارة 
التي تنظـــر إليها فرنســـا كمنطقة نفوذ 

تاريخية.
 وقال يوســـف جنك داغصو، رئيس 
الكونغولي،  مجلـــس الأعمال التركـــي – 
إنهـــم يولـــون مســـألة تعزيـــز علاقـــات 
الصداقـــة والتعاون مـــع أفريقيا أهميةً 
خاصةً، وأضـــاف ”نريـــد تحقيق منافع 
ونمـــو  تطـــورات  وتحقيـــق  متبادلـــة، 

اقتصادي مشترك. نعتقد أن هذه الزيارة 
ستساهم بشكل إيجابي للغاية في زيادة 

حجم الاستثمارات والتجارة“.
وتتعامل تركيا مـــع الدول الأفريقية 
بنفس السياسة التي اتبعتها تجاه عدة 
دول عربيـــة كتونس والمغـــرب وليبيا، 
حيث يســـجل الميـــزان التجـــاري لهذه 
الدول اختلالا بســـبب تجاوز الصادرات 

حجم الواردات تجاوزا كبيرا.
وبحســـب وكالة الأناضول في العام 
الماضـــي باعـــت تركيا بضائـــع بقيمة 
529.5 مليون دولار للســـنغال، واشـــترت 
منها منتجـــات بقيمة 10.9 مليون دولار. 
وفيمـــا زادت الصـــادرات التركيـــة إلى 
السنغال بنسبة 47 في المئة على أساس 
سنوي انخفضت الواردات بنسبة 43 في 

المئة.
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خليج الطائرات المسيرة: طائرات من طراز هنتر تنتجها مجموعة إيدج الإماراتية

البواردي: نتحد لمواجهة خطر المسيرات

أردوغان يترك الشرق الأوسط يرتب تأقلمه مع الوجود التركي ويلتفت إلى أفريقيا

ي

مؤتمر في أبوظبي لا يقدم ردودا حاسمة 

رة
ّ
على تحدي الطائرات الإيرانية المسي

الأزمات لا تحل بالدعاية الشعبوية 

والحيل الدبلوماسية
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معركة جديدة 

مع إبراهيم عيسى

ضابط مغربي مخضرم 

لقيادة المنطقة الشرقية 
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 بيــروت – ذكـــرت دوائر سياســـية أن 
مفتـــي لبنـــان عبداللطيـــف دريـــان يقود 
مشـــاورات مع نادي رؤســـاء الحكومات 
الســـابقين من أجـــل ملء الفراغ الســـني 
الذي أحدثه إعلان رئيس تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريـــري انســـحابه وتيـــاره من 
الانتخابـــات النيابية المزمـــع عقدها في 

مايو القادم.
وأشـــارت المصادر إلى وجود جهات 
كثيـــرة، من خارج الطائفة الســـنية، التي 
تبدي حماســـة نحو مـــلء الفـــراغ الذي 
ســـيحدثه غيـــاب تيارالمســـتقبل، بالرغم 
من أن العديد من نـــواب الكتلة الحاليين 
قرروا خوض المعركـــة الانتخابية المقبلة 
كمســـتقلين، فـــي حـــين أن البعض الآخر 
منهـــم لا يـــزال يـــدرس خياراتـــه قبل أن 

يحسم قراره بشكل نهائي.
وتؤكـــد ذات المصـــادر أن الأمـــور لن 
تبقى علـــى حالها في الأســـابيع المقبلة، 
حيـــث من المتوقع أن تبدأ بالظهور معالم 
دور من المفترض أن تقوم به دار الفتوى، 
بالتعـــاون مـــع نادي رؤســـاء الحكومات 
الســـابقين، على قاعدة عدم ترك الساحة 
فـــي حالة فـــراغ، في ظل المخـــاوف التي 
بـــدأت تظهر من إمكانيّـــة أن يقود موقف 
تيار المســـتقبل الحالي إلى موجة واسعة 
مـــن المقاطعـــة الســـنّية، الأمـــر الذي من 
المفترض أن يتظهّر بشـــكل أساســـي في 

مرحلـــة تشـــكيل اللوائـــح الانتخابيـــة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن دار الفتـــوى 
تمثـــل الآن الجهة الوحيـــدة القادرة على 
تجميـــع هؤلاء ضمن مشـــروع سياســـي 
واحـــد خصوصـــا في المرحلـــة التي تلي 

الاستحقاق الانتخابي.

ومع بدء العدّ التنازلي للاســـتحقاق 
الانتخابي ستكون كل الأنظار متجهة إلى 
ما ستفرزه الساحة السنية من تطورات، 
الأمر الـــذي من المفترض أن يتضح خلال 
وقت قصيـــر، لكن محللين يؤكدون أن دار 
الفتـــوى لن تبقى في موقـــع المتفرج، في 
ظل غياب التيار السياســـي الأساس في 

الطائفة عن المشهد الانتخابي.
ويتوقع مراقبون أنه في حال حصلت 
الانتخابـــات واســـتمرت هـــذه الأجـــواء 
فســـيكون هنـــاك امتناع ســـني كبير عن 
المشاركة قياســـا إلى الاستياء الذي تركه 

قـــرار الحريري، ذلـــك أن الأســـماء التي 
تطرح نفســـها أو المطروحـــة حتى اليوم 
لا تتـــرك ارتياحا لـــدى الـــرأي العام في 
الشارع الســـني في بيروت وفي المناطق. 
ولذلك فإن دار الفتوى تتحمل دورا كبيرا 
لمنـــع حصول مثل هذا الأمر وتبديل مزاج 

الشارع السني.
أن  دينيـــة  شـــخصيات  وتعتبـــر 
انســـحاب الحريري ســـيترك فراغا على 
صعيد الســـاحة الســـنية وهـــي تتخوف 
مـــن أن يلجأ حزب الله مع التيار الوطني 
الحر إلى اختراق هذه الساحة معتمدين 
وسائل كثيرة متاحة لهما خصوصا على 
صعيد الإمكانـــات المالية التـــي يمتلكها 
الحـــزب في هـــذه المرحلة ويســـتخدمها.

ورغـــم أن الســـاحة الســـنية معرضة 
لإغراءات حـــزب اللـــه والتيـــار الوطني 
الحـــر، إلا أن توجهـــات ناخبيهـــا أقرب 
لحـــزب القـــوات اللبنانية بقيادة ســـمير 
جعجع علـــى الرغـــم مما اعتـــرى علاقة 
القوات بالرئيس الحريري من اختلافات 

في المدة الأخيرة.
ويعتبـــر الشـــارع الســـني أن حـــزب 
القـــوات هو الطرف الوحيـــد القادر على 
مواجهة حـــزب الله والمشـــروع الإيراني 

في لبنان.
وتســـعى دار الفتـــوى مـــع عـــدد من 
القيـــادات الســـنية كرؤســـاء الحكومات 
الســـابقين لبلـــورة موقـــف يمنـــع عزلة 
الطائفة الســـنية ويحول دون ســـقوطها 
السياسي واضمحلال تأثيرها في اللعبة 

السياسية الداخلية وتهميشها.
ويقـــول مراقبـــون إن غيـــاب الثقـــل 
الســـني يعني الغياب الفاعـــل عن موقع 
الرئاســـة الثالثـــة وتحويلهـــا إلى مجرد 

وظيفة يتم تعيين موظـــف فيها لا رئيس 
وهذا ما يثير المخاوف.

ويتوقع هـــؤلاء أن تنضج الاتصالات 
التي تقودها دار الفتوى وتفضي في قادم 
الأيام إلى اتفاق يمكن الإعلان عنه لرســـم 
خارطـــة طريق للتحرك قبـــل الانتخابات 
النيابيـــة ومن أجل تنظيم عملية الدخول 
في هذه الانتخابات كمرجعية ناظمة لها 
حتى لا تعم الفوضى وتحصل الخلافات.
وقـــال مفتي لبنـــان في وقت ســـابق 
”السنة أمة وليســـوا طائفة. لا أحد يمكنه 
أن يحل مكاننا في الأرض وفي السياسة 
وفي المؤسسات. لا أحد يمكنه أن يختزل 
قرارنـــا أو أن يضـــع يده عليـــه. الحلول 
دائمـــا تخرج مـــن كنف الســـنة، ولا حل 
في لبنان من دونهـــم. قدمنا الدماء لأجل 
الوطـــن والدولـــة مـــن صبحـــي الصالح 
ورشـــيد كرامي وحســـن خالد إلى رفيق 
الحريري وكثيريـــن غيرهم. لا يزايد أحد 
علينا فـــي الوطنية والحرص على الدولة 

ومؤسساتها“.
وحـــذر دريان الســـنة مـــن المقاطعة 
قائلا ”حثوا الناس أهلكـــم وأصدقاءكم 
عبـــر  التصويـــت.  علـــى  وجيرانكـــم 
التصويت في الصندوق نحافظ على دور 
الســـنة وفعاليتهم في الحياة السياسية 
والوطنية. التصويـــت الكثيف يمنع أي 
طرف من خطـــف قرار الســـنة. لينتخب 
النـــاس من يرون فيه الخيـــر والصلاح. 
نحن فـــي دار الفتوى ســـنتعامل مع كل 
الشـــخصيات الســـنية التي ســـتفرزها 
الانتخابات النيابية. هذه الشـــخصيات 
يدركـــون  الذيـــن  النـــاس  قـــرار  هـــي 
مصالحهم ورغباتهم وصوابية خيارهم 

الانتخابي“.

 القدس – تجـــددت الأحد مواجهات 
إســـرائيليين  مســـتوطنين  بـــين 
وفلســـطينيين فـــي حي الشـــيخ جراح 
فـــي القـــدس الشـــرقية إثر نقـــل عضو 
الكنيســـت المتطـــرف إيتمار بـــن غفير 
مكتبه البرلماني لموقع آخر بالحي، فيما 
تتوقع أوساط أمنية توسع المواجهات 
إلـــى قطاع غزة بعد تهديـــدات أطلقتها 

حركة حماس المسيطرة على القطاع.
وقـــال نائـــب رئيس حركـــة حماس في 
قطـــاع غـــزة خليـــل الحية الســـبت إن 
الاقتـــراب مـــن القـــدس المحتلـــة ”لعب 

بالنار“.
وأضاف الحية ”الاقتراب من القدس 
هو لعـــب بالنـــار، وعلـــى الاحتلال أن 

يختار بين النار أو السلام“.
وتابـــع ”مـــن يرغبون بالهـــدوء في 
المنطقـــة عليهـــم أن يتحركـــوا لوقـــف 
عـــدوان الاحتلال على القـــدس، وإلا ما 
حدث في ســـيف القدس قد يعود في أي 

لحظة“.

هي المواجهة  ومعركة ”سيف القدس“ 
الفلســــطينية  الفصائــــل  بــــين  الأخيــــرة 
المســــلحة في غزة وإسرائيل التي اندلعت 
في مايو 2021 والتي توقفت بعد وســــاطة 

مصرية.
ومنذ الأســـبوع الماضي تشـــهد مدينة 
القدس وأنحاؤها توترا شديدا، إثر نصب 
النائب الإســـرائيلي اليمينـــي  إيتمار بن 
غفير خيمة على أرض فلســـطينية خاصة، 
في حي الشيخ جراح، معتبرا إياها مكتبا 

له.
مـــن  العشـــرات  غفيـــر  بـــن  ورافـــق 
المستوطنين الإســـرائيليين الذين هاجموا 
منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر 
مواجهـــات بين الفلســـطينيين مـــن جهة، 
والمســـتوطنين والشرطة الإســـرائيلية من 

جهة أخرى.
الإسرائيلية  الأمنية  الجهات  وتســـود 
حالـــة مـــن القلـــق المتصاعد مـــن حدوث 
تصعيـــد مع قطاع غزة بســـبب المواجهات 
فـــي حي الشـــيخ جـــراح بمدينـــة القدس، 

رفضا لطـــرد الفلســـطينيين مـــن بيوتهم 
لصالح المستوطنين.

وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية عن 
مصـــادر أمنيـــة قولهـــا إن ”أوســـاطا في 
جهاز الأمن تصف الأيـــام القريبة القادمة 
بأنها متوتـــرة جـــدا وذات إمكانية كامنة 
للتصعيـــد، حيـــث تواصل القـــدس كونها 
بؤرة اشـــتعال من شـــأنها أن تـــؤدي إلى 

تصعيد في قطاع غزة“.

وأضافت ”التوترات والاضطرابات في 
الشـــيخ جراح، صلاة الجمعة في الأقصى، 
ويوم القـــدس، إضافة إلـــى الجهود التي 
تبذلها حماس لإشـــعال المنطقـــة؛ كل هذه 
الأمور من شـــأنها أن تؤدي إلى مواجهات 

قاســـية“. وقالت مصادر أمنيـــة لصحيفة 
معاريف الإســـرائيلية واســـعة الانتشـــار 
إن ”حماس تشـــخص فرصة فـــي القدس، 

وتحاول قيادة الأمور نحو التصعيد“.
ويرى مراقبون أن حماس تحاول حاليا 
الحفاظ على الهـــدوء، وذلك بهدف تكثيف 
جهودها فـــي تطوير قدراتها الصاروخية، 
وكذلك لاســـتعادة قوتها المتعلقة بالأنفاق 

الدفاعية والهجومية.
ويؤكـــد هؤلاء أنه مع ذلـــك فإن دروس 
الماضي تشـــير إلـــى إمكانيـــة أن الأحداث 
بالقـــدس قـــد تـــؤدي إلـــى تصعيـــد ربما 
تدريجي من غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل 
تأخـــذ تهديدات حماس علـــى محمل الجد 
وتـــدرك أنه يجـــب عليها أيضـــا أن تكون 

مستعدة لمثل هذا الاحتمال.
وبحسب التقديرات، فإن حماس عززت 
موقفهـــا كجهـــة مدافعة عن القـــدس أثناء 
العدوان الأخير على غزة في مايو الماضي 
ولذلك لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال 
تصاعدت المواجهات في الشيخ جراح.

دار الفتوى في لبنان 

تتحرك لملء الفراغ السني
مفتي لبنان يقود مشاورات مع نادي رؤساء الحكومات تحضيرا للانتخابات

منذ قرار رئيس الحكومة الســــــابق ســــــعد الحريري العزوف عن المشاركة 
ــــــون من تداعيات هذا الأمر  فــــــي الانتخابات النيابية المقبلة، يتوجس مراقب
على واقع الساحة الســــــنية. وانطلاقا من التداعيات السلبية على الساحة 
السياســــــية اللبنانية يقود مفتي الديار اللبنانية عبداللطيف دريان تحركات 

لملء الفراغ السني قبل انتخابات مايو القادم.

المواجهات في الشيخ جراح تنذر بالتصعيد في غزة

 الخرطــوم – يتصاعـــد العنـــف فـــي 
دارفور مـــن نهب لمقـــرات الأمم المتحدة 
مســـلحة  وهجمـــات  قبليـــة،  ومعـــارك 
واغتصـــاب، وســـط فـــراغ أمني ســـببه 
انقلاب الخامس والعشـــرين من أكتوبر 

في الخرطوم.
وفي 2020، وقعت أول ســـلطة تولت 
الحكم في الســـودان عقب إســـقاط عمر 
حسن البشـــير اتفاق سلام مع الحركات 
المســـلحة في دارفور وهو إقليم شاســـع 
في غرب الســـودان مزقته الحروب خلال 

العقود الأخيرة.
وبعـــد عـــام ونصـــف العـــام علـــى 
توقيـــع هـــذه الاتفاقية وبعد أشـــهر من 
الانقلاب العســـكري في الخرطوم، عادت 
الصراعات على الســـلطة إلـــى الواجهة 

في الإقليم.
والأســـبوع الماضي، أطلق مسلحون 
النـــار على قـــوات الأمن ليســـرقوا مرة 
أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقي التـــي عملت لمدة 13 
عامـــا في دارفور قبـــل أن تنهي مهمتها 

بعد توقيع السلام.
ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر 
البعثة من حين إلى آخر أصوات طلقات 
نارية، فيما يحاول المتمردون المسلحون 
المتهمون بارتـــكاب انتهاكات في دارفور 
وفي مناطق أخرى في أفريقيا الاستيلاء 
على ســـيارات وعلـــى الآلاف من الأطنان 
من المساعدات الغذائية ومعدات مختلفة 

تركتها الأمم المتحدة.
العالمـــي،  الغـــذاء  برنامـــج  ووفـــق 
من نقص  يعاني الآن ”مليونا شـــخص“ 
المســـاعدات فـــي الســـودان، أحـــد أفقر 
بلدان العالـــم. وتزداد المعاناة خصوصا 
في دارفـــور حيث يعيش أغلب النازحين 
الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص.

وإضافة إلى ذلـــك، هناك الصدامات 
القبلية وهي اشتباكات موسمية بسبب 
النـــزاع على الأرض أو المياه وتؤدي إلى 
تدميـــر منـــازل ومحاصيـــل. وأدت هذه 
الاشتباكات إلى مقتل 250 شخصا خلال 
الفتـــرة مـــن أكتوبر إلى ديســـمبر، وفق 
لجنـــة الأطباء المركزية (نقابة مســـتقلة) 

تتحدث كذلك عن وقائع اغتصاب.
ويقـــول محمـــد عيســـى المقيـــم في 
دارفور إن الانفلات بدأ عندما قام الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان بالانقلاب في 
الخرطوم على بعد قرابـــة ألف كيلومتر 

من الإقليم.
ويـــروي عيســـى أن ”الأمـــن تدهور 
كثيـــرا في غضـــون أربعة أشـــهر: يقوم 
بإيقـــاف  بانتظـــام  مســـلحون  رجـــال 

السيارات ويبتزون ركابها“.
ويضيف عبدالله آدم المقيم في مخيم 
زمـــزم للنازحين بشـــمال دارفور ”أصبح 

الاغتصاب والنهب أمورا متكررة“.
وفـــي الخرطـــوم، تتجاهل الســـلطة 
وتتهـــم  الأمـــر  الجديـــدة  العســـكرية 
المجموعات المســـلحة بعدم تنفيذ اتفاق 
الســـلام الموقـــع عـــام 2020 والقاضـــي 
بتســـليم الســـلاح وإدمـــاج أعضاء هذه 

الحركات في القوات النظامية.
كما يتهم الجنـــرالات الذين يتولون 
الحكم الآن المسؤولين المدنيين السابقين، 
الذين أزاحوهم مع الانقلاب، بعدم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الســـلام 

موضع التطبيق.
ويقولـــون إن المهمة باتت اليوم أكثر 
صعوبة بسبب وقف المساعدات الدولية 
التي كان يقدمهـــا المجتمع الدولي وهو 
ما أدى إلى فقدان الســـودان 40 في المئة 

من موازنته.
والخميس، قال مجـــددا الفريق أول 
عبدالرحمـــن عبدالحميد، المســـؤول عن 
نزع ســـلاح الحركات المســـلحة وإدماج 
رجالها فـــي القوات النظاميـــة، ”يتعين 

على المجتمع الدولي أن يدعمنا“.

ويضيف ضابـــط كبير طلب عدم ذكر 
اسمه أن مساعدة المجتمع الدولي تزداد 
أهمية لأن ”الحركات المسلحة لا تسيطر 
ســـيطرة كاملة على رجالها في الإقليم“، 
حيث تنتشر الأسلحة بعد الحرب الدامية 
التي اندلعت في العام 2003 وخلفت 300 
ألف قتيل على الأقل وأكثر من 2.5 مليون 

نازح بحسب الأمم المتحدة.
وتجـــد الســـلطة الجديـــدة صعوبة 
في اســـتعادة الســـيطرة علـــى دارفور 
مع الحشـــود التي تنزل إلى الشـــوارع 
بـ“إســـقاط  للمطالبـــة  بانتظـــام 

الانقلابيين“.
ويقـــول آدم رجـــال الناطق باســـم 
التنســـيقية العامة للاجئين والنازحين 
فـــي دارفـــور ”لا أحـــد يثـــق فـــي نظام 

الانقلابيين“.
وخرج المتظاهرون في دارفور مرارا 
لســـلطة الفريـــق البرهان  ليقولوا ”لا“ 
والرجـــل الثانـــي فـــي ســـلطته الفريق 
أول محمد حمدان دقلو، قائد ميليشـــيا 
قـــوات الدعم الســـريع المتهمة بارتكاب 

انتهاكات في دارفور.
ويضيـــف رجـــال ”الذيـــن يحكمون 
الآن ارتكبـــوا جرائم في دارفور في ظل 
البشير، لماذا ســـيحمون الناس الآن؟“. 
ويقول ”لا بد من إعادة الســـلطة المدنية 

وإلا فكل الأمور ستسوء“.
والأســـبوع الماضي، أعلـــن البرهان 
خلال اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات 
الأمنية في مدينة الفاشـــر غربي البلاد 
أنه تم الاتفاق علـــى إخلاء المدن من كل 
قـــوات الحركات المســـلحة، فيما شـــدد 
نائبه محمـــد حمدان دقلـــو ”حميدتي“ 

على ضرورة فرض هيبة الدولة.

وفـــي أكتوبر 2020، وقعت الخرطوم 
اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة 
ضمن تحالف ”الجبهـــة الثورية“، فيما 
تخلفـــت عن الاتفاق ”الحركة الشـــعبية 
بزعامـــة عبدالعزيـــز الحلو،  ـ شـــمال“ 
بقيـــادة  وحركـــة ”تحريـــر الســـودان“ 
عبدالواحـــد نور، والتـــي تقاتل القوات 

الحكومية في دارفور.
أيضا،  الأمنية  الترتيبات  وتضمنت 
تشـــكيل قـــوات مشـــتركة بـــين القوات 
تحت  المســـلحة  والحركات  الحكوميـــة 
اســـم ”القوى الوطنية لاستدامة السلام 
فـــي دارفـــور“ لحفـــظ الأمـــن وحمايـــة 

المدنيين في الإقليم السوداني.
الأحد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
تخصيص 40 مليون يورو للسودان في 

إطار المساعدات الإنسانية.
وقالت البعثة الأوروبية بالســـودان 
في بيان ”الاتحـــاد الأوروبي يخصص 
40 مليون يورو للمســـاعدات الإنسانية 

للسودان“.
وأضافت ”من خلال هذه المســـاعدة 
الإنســـانية يؤكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي 
التزامـــه بدعم الشـــعب الســـوداني في 
المناطق المحتاجة للمساعدات الإنسانية 

العاجلة من خلال الوكالات الدولية“.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مســـاعدات 
إنســـانية للنازحين مـــن الصراعات في 
إقليـــم دارفـــور، غربي الســـودان، عبر 
المنظمات الدوليـــة والأوروبية ووكالات 
الأمم المتحدة في مجال الغذاء والصحة 
وحمايـــة  والتعليـــم  الشـــرب  وميـــاه 

المدنيين.

سيطرة الجيش 

على الحكم في السودان 

تفاقم العنف في دارفور

دة
ّ
فراغ أمني يزيد من قوة الحركات المتمر

مرجعية قادرة على ضبط البوصلة من جديد

نهب لمقرات الأمم المتحدة 

ومعارك قبلية وهجمات 

مسلحة في دارفور، وسط 

فراغ أمني سببه انقلاب 

الجيش في الخرطوم

ما حدث في معركة 

سيف القدس قد يعود 

في أي لحظة

خليل الحية

محللون يؤكدون أن دار 

الفتوى لن تبقى في موقع 

المتفرج في ظل غياب 

التيار السياسي الأساسي 

عن المشهد الانتخابي



 الكويــت – يحـــاول البـــدون، أو من 
يعرفـــون بفئـــة غيـــر محـــددي الهوية، 
تســـليط الضوء علـــى قضيتهم المتعثرة 
مـــع الدولـــة الكويتيـــة منذ نحو ســـتة 
عقـــود، من خلال الوقفـــات الاحتجاجية 
الأســـبوعية فـــي الداخـــل، مع الســـعي 
للتحرك فـــي الخارج بتنظيم اعتصامات 
أمام سفارات الكويت في الدول الغربية.

وأقيـــم مؤخـــرا اعتصـــام أمام ســـفارة 

الكويـــت فـــي لنـــدن للمطالبة بتســـوية 
أوضـــاع البـــدون بالتزامـــن مـــع وقفة 
احتجاجية في ساحة الإرادة بالقرب من 

مجلس الأمة الكويتي.
ويشـــكل تحرك البدون لاســـيما أمام 
ســـفارات الكويـــت محـــل إحـــراج كبير 
للإمـــارة الخليجية، وســـط قلـــق من أن 
تفتح مثل هذه التحركات الباب لضغوط 

دولية.

ودفع هـــذا الوضـــع وزارة الداخلية 
الكويتيـــة إلى تشـــكيل لجنـــة مؤلفة من 
الإدارة العامة للجنســـية ووثائق السفر 
والإدارة العامة للأدلة الجنائية ”للتحقيق 
مع جميع الأشـــخاص الموجودين خارج 

البلاد ويدّعون أنهم كويتيون“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
مصـــادر قولهـــا ”إن اللجنـــة ســـتجوب 
جميع الدول التي بها أشـــخاص يدعون 
أنهـــم كويتيـــون، وذلـــك لمقابلتهم داخل 
الســـفارات الكويتيـــة فـــي تلـــك الدول، 
لهـــم،  الــــ‘دي.أن.أي‘  فحـــص  وإجـــراء 
ومطابقتـــه مـــع آبائهـــم للوصـــول إلى 
النتائـــج النهائيـــة التـــي تثبـــت صحة 

ادعاءاتهم من عدمها“.
وأضافت المصادر أن من تثبت صحة 
إدعائه سيتم تســـهيل دخوله إلى البلاد 
أولا، ومن ثم منحه الجنســـية الكويتية 
وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا 

الشأن.
وأوضحـــت المصـــادر أنه بعـــد عدة 
مناقشـــات بين أعضاء اللجنـــة تبين أن 
خروجهـــا إلى تلـــك الـــدول ومقابلة من 
يدعـــي أنه كويتي هو الإجـــراء الأفضل، 
حتى يتـــم التأكد من صحـــة الادعاء من 
عدمـــه، قبـــل تســـهيل دخول الشـــخص 
المدعي إلـــى البلاد، لأنه وفـــي حال عدم 
ثبوت صحـــة ادعائه ســـيكون متواجدا 
داخل موطنه، وبالتالي لا حاجة لدخوله 

إلى الكويت.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن اللجنة 
ستســـتقبل كذلـــك أي مواطـــن كويتـــي 

يدعي أن لـــه أبناء في أي دولة خارجية، 
وســـتقوم بعملها للتأكد مـــن صحة ذلك 
الادعـــاء، ومـــن ثـــم ستســـتكمل جميع 
الإجراءات القانونية حتى منح الجنسية 
الكويتية لذلك الشخص إذا ثبت فعلا أنه 

مواطن.

واضطـــر المئـــات مـــن البـــدون في 
الكويـــت إلـــى الهجـــرة بعـــد انســـداد 
أفـــق معالجـــة قضيتهـــم ومنحهم صفة 
المواطنـــة، وشـــكلت الـــدول الأوروبيـــة 
لاسيما بريطانيا الوجهة المفضلة لهؤلاء 
فـــي ظـــل ســـهولة حصولهـــم على حق 

اللجوء.
وقد نجح جزء كبيـــر من البدون في 
التأقلـــم مـــع حياتهم الجديـــدة لكن ذلك 
لم يخف شـــعورا بالمرارة يسكن العديد 
منهـــم، وهو ما دفع بعضهم إلى التحرك 

والتعريف بقضيتهم.
وقـــد حمـــل المشـــاركون فـــي الوقفة 
الاحتجاجيـــة أمـــام ســـفارة الكويت في 
لنـــدن لافتـــات كتـــب عليهـــا ”المواطنة 

مطلبنا الوحيد“.

ويبلـــغ عـــدد البـــدون فـــي الكويت 
بحسب الإحصاءات الحكومية الرسمية 
88 ألف نســـمة، لكن المنظمات الحقوقية 
والنشـــطاء البـــدون يؤكـــدون أن العدد 

يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.
وترفض الحكومة الكويتية الاعتراف 
بهم، وتعتبرهـــم مقيمين غير قانونيون، 
وتتهمهـــم بطمس كافـــة الأوراق والأدلة 
أخـــرى  لجنســـيات  امتلاكهـــم  علـــى 
كالعراقيـــة والســـعودية، وذلك من أجل 
الحصول على المزايـــا الاجتماعية التي 

تقدمها الكويت لمواطنيها.
وشـــكلت الحكومـــة في العـــام 2010 
جهازا مركزيا يعنى بمعالجة هذا الملف. 
وأعلـــن هذا الجهاز في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجـــاري أن لديه وثائـــق تثبت 
هويـــة الآلاف من البـــدون ومعظمهم من 
العراقيين، الأمر الذي أثار جدلا واســـعا 
وشـــكك العديد من البـــدون وأنصارهم 
في صحة المعلومات، واتهموا السلطات 
إنهـــاء  إجـــراءات  بتســـريع  الكويتيـــة 
هـــذا الملف الشـــائك بشـــكل يقضي على 
طموحهـــم في الحصـــول علـــى الهوية 

الكويتية.
وتعـــود قضيـــة البـــدون إلى نشـــأة 
فـــي  الكويـــت  فـــي  الحديثـــة  الدولـــة 
الســـتينات من القرن الماضـــي، حيث لم 
بطلب  يتقدم الكثيرون من ”أهل البادية“ 
للحصول على الجنسية، إما لأنهم كانوا 
أميين وإما لا يســـتطيعون تقديم وثائق 
تثبت أصولهم الكويتية، وإما لم يعرفوا 

مدى أهمية المواطنة.

الإثنين 2022/02/21 
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وزارة الداخلية الكويتية 

تشكل لجنة للتحقيق 

مع جميع الأشخاص 

الموجودين خارج البلاد 

عون أنهم كويتيون
ّ

ويد

وطن يرفض أن يتسع للجميع

 ميونــخ (ألمانيا) – بحث وزير الخارجية 
السعودي فيصل بن فرحان والممثل الأعلى 
للسياســــة الخارجيــــة والأمنيــــة للاتحــــاد 
الأوروبــــي جوزيب بوريــــل الأحد، وجهات 
النظر حيــــال المفاوضات بشــــأن البرنامج 
النووي الإيراني، وجهود وقف ”انتهاكات“ 

المتمردين الحوثيين في اليمن.
جاء ذلك خلال لقــــاء بينهما في ألمانيا 
على هامش مؤتمر ميونــــخ للأمن. وذكرت 
وكالــــة الأنباء الســــعودية أن المســــؤولين 
اســــتعرضا ”ســــبل تعزيــــز العلاقــــات بين 
المملكة والاتحــــاد“، و“وجهات النظر حيال 
البرنامــــج النووي الإيرانــــي والمفاوضات 

الدولية بشأنه“.
ويقــــود الاتحاد الأوروبي دبلوماســــية 
المفاوضــــات الدوليــــة في فيينــــا بين إيران 
والقوى الكبــــرى، لإعادة إحياء اتفاق حول 
البرنامج النــــووي الإيراني تم توقيعه عام 
2015 وانســــحبت منه واشــــنطن في العام 
2018 وفرضت عقوبات أحادية على طهران.
وتتهــــم عواصــــم غربيــــة وخليجيــــة، 
لاسيما الرياض، إيران بالسعي إلى إنتاج 
أسلحة نووية وامتلاك أجندة توسعية في 
المنطقــــة والتدخــــل في شــــؤون دول عربية 
ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، على 

غرار الحوثيين.
ووفـــق الوكالـــة، ”بحـــث بـــن فرحان 
وبوريل ســـبل تعزيـــز الجهود المشـــتركة 
بشـــأن وقف انتهاكات ميليشـــيا الحوثي 
بحق اليمن (..) وتعطيل الحل السياسي“.

 بغــداد – تحولـــت أزمة ســـعر صرف 
الدينار العراقي إلى أزمة سياســـية بين 
التيار الصدري وقوى الإطار التنســـيقي 
لاســـيما بعد طلب النائـــب الأول لرئيس 
مجلـــس النـــواب حاكم الزاملـــي، التابع 
للتيار الصدري، إصدار قرار بمنع السفر 

عن وزير المالية علي عبدالأمير علاوي.
ونددت قوى تابعة للإطار التنسيقي 
بالخطـــوات المتخذة بحق وزيـــر المالية، 
ملمحة إلى أن الأمر لا يخلو من حسابات 
للتيـــار  شـــعبوية  ودوافـــع  سياســـية 
الصدري، حيث أن قـــرار الوزير بخفض 
ســـعر الصـــرف تم بمباركة مـــن البرلمان 
الســـابق ومن معظم القوى السياســـية 

المتنفذة، بما في ذلك التيار نفسه.
فـــي المقابـــل أعرب جـــزء كبيـــر من 
الشـــارع العراقي عـــن مســـاندته للتيار 
الصدري في إثارة قضية ســـعر الصرف، 
التي تأذى منها المواطنـــون كثيرا بفعل 
ارتفـــاع معـــدلات التضخم بشـــكل كبير، 
داعيًا إلى ضـــرورة مراجعة قرار خفض 

سعر الدينار.

وكان النائـــب الأول لرئيـــس مجلس 
النواب وجه الســـبت طلبا إلـــى الادعاء 
العام لإصدار قرار بمنع سفر وزير المالية 
علـــي عـــلاوي، بســـبب ملفات قـــال إنها 

متعلقة بـ“مخالفات مالية وقانونية“.
وجاءت خطـــوة الزاملي عقب امتناع 
وزيـــر الماليـــة عـــن حضـــور الجلســـات 
النيابيـــة اعتراضـــا على أســـلوب زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد دعوة 
الأول إلى حضور الوزيـــر فورا للبرلمان، 

عبر تغريدة في تويتر.
وشـــمل الطلـــب ذاته طلـــب الزاملي 
مـــن الادعـــاء العـــام ”اتخـــاذ الإجراءات 
القانونية لمنع الوزير من الســـفر حفاظا 
على المال ولحين حســـم ملفـــات متعلقة 
بمخالفـــات ماليـــة وقانونيـــة، فـــي ظل 
امتناعـــه عن الحضـــور للمجلس“، دون 

تفاصيل أكثر.

وكان البرلمـــان طلب مـــن وزير المالية 
علـــي علاوي فـــي وقت ســـابق الحضور 
لمناقشـــة ســـعر صرف الدينار العراقي، 
غير أنه امتنع للمرة الثانية بسبب قصر 

المدة الممنوحة له للتعليق.
وتأتـــي اســـتضافة وزيـــر المالية من 
قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
بعـــد يومين على مطالبـــة مقتدى الصدر 
البرلمـــان بالتحقيق مع مصـــارف تابعة 
لجهات سياســـية متورطـــة في مخالفات 
ماليـــة وقانونيـــة، واســـتدعاء الوزيـــر، 
ورفض الأخيـــر أن يتم التعبير عن إرادة 

الحكومة من خلال تغريدات.
ووزيـــر المالية علي علاوي مســـتقل، 
ويحمل إلـــى جانب الجنســـية العراقية 
والبريطانيـــة،  الأميركيـــة  الجنســـيتين 
وشـــغل منصبـــيْ وزير التجـــارة ووزير 

الدفاع بعد عام 2003.
وقررت الحكومة العراقية في موازنة 
2021 خفـــض قيمة الدينـــار بواقع 1450 
ديناراً لـــكل دولار أميركـــي، بعد أن كان 
1182 دينـــاراً لكل دولار، وذلـــك لمواجهة 
الأزمة الماليـــة وتدهور الاقتصاد المحلي. 
وتســـبب القرار في أزمة على المســـتوى 
الســـلع  أســـعار  ارتفعـــت  اذ  المحلـــي، 
والبضائع في الأسواق المحلية، وألحقت 

أضرارا بالطبقة الكادحة.
وشهدت مختلف المحافظات العراقية 
احتجاجـــات واســـعة مناهضـــة لقـــرار 

خفض قيمة الدينار العراقي.
ودخل مقتدى الصدر، الذي يســـتعد 
لتولي تياره قيادة دفة المرحلة المقبلة في 
العـــراق، على خط هـــذه الأزمة من خلال 
الدعـــوة إلى مراجعة القـــرار مع ضرورة 

استجواب الوزير.
وتتضـــارب المواقف فـــي العراق بين 
من يرى أن مبادرة التيار الصدري تندرج 
ضمـــن برنامج الإصلاح الـــذي أعلن عنه 
وبين مـــن يعتبـــر أن تحـــركات التيار لا 
تعدو كونها خطوة شـــعبوية، يستهدف 

من خلالها كسب الشارع.
وانتقد زعيم ائتلاف الجبهة الوطنية 
إياد علاوي الأحد قرار البرلمان بشأن منع 
سفر وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، 
مؤكـــداً أن هـــذا الأمـــر مـــن صلاحيات 
الســـلطة القضائيـــة في البـــلاد حصرا.

وقال عـــلاوي في بيان إن ”تغيير ســـعر 

صـــرف الـــدولار جاء بعد مشـــاوراتٍ مع 
جميع الكتل التي شـــاركت في الحكومة 
وبالتالي محاولة التنصل من مســـؤولية 
هـــذا القـــرار أو رميها علـــى الآخرين لن 

تنطلي على الشعب“.
منـــع  ”أوامـــر  أن  عـــلاوي  واعتبـــر 
السفر تصدر بحق المدانين أو المتورطين 
بشـــبهات الفســـاد والجريمـــة مـــن قبل 
الســـلطة القضائية، ولا يمكن أن تخضع 
للأهـــواء والأمزجـــة ولن تخيـــف الكفؤ 
والنزيه مثل علي علاوي خاصة أنه طلب 
مـــن رئيس مجلـــس النواب عقد جلســـة 
لمجلس النـــواب والتصويـــت على الثقة 
عليه كوزير والســـماح له بإلقاء كلمة عن 

الاقتصاد وسعر الصرف“.
من جهته أبدى رئيـــس كتلة ائتلاف 
دولة القانون النيابية عطوان العطواني 

الأحد استغرابه من صمت رئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمي بشـــأن ســـعر صرف 
الدولار وما رافقه من سجال بين البرلمان 

ووزير المالية.
وقـــال العطوانـــي فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة إن ”صمـــت رئيـــس الحكومة 
مصطفـــى الكاظمي تجـــاه التهجم على 
وزيـــر فـــي فريقه وأزمـــة الـــدولار مقلق 

لجميع الأطراف السياسية“.
وأضـــاف أن ”خلـــط الأوراق وإلقـــاء 
التهم جزافـــا غير صحيح أبـــدا ويؤدي 
إلـــى أزمـــة سياســـية جديـــدة ونتمنى 
أن يكـــون الاختـــلاف علـــى البرامـــج لا 

على المناصب“.
وتأتي أزمة ســـعر الصرف في خضم 
توتـــر متصاعـــد بـــين التيـــار الصدري 
والإطـــار التنســـيقي منذ إعـــلان نتائج 

الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 
العاشر من أكتوبر، في ظل غياب التوافق 
والرئاســـات  الحكومـــة  تشـــكيل  حـــول 

الثلاث.
ويرى مراقبون أن أزمة سعر الصرف 
هي انعكاس لصـــراع إرادات بين التيار 
والإطـــار، مشـــيرين إلى أن وزيـــر المالية 
هـــو ضحية هـــذا الصراع. ولفتـــوا إلى 
أن تحميل وزير مالية مســـؤولية قرارات 
سبق وأن وافقت عليها القوى السياسية 

ليس سابقة.
وتزامن الجدل حول وزير المالية علي 
علاوي مع صدور حكم قضائي بالسجن 
ســـنتين بحق وزير المالية الأســـبق رافع 

العيساوي مع وقف التنفيذ.
ضـــد  الصـــادر  الحكـــم  ويتعلـــق 
العيساوي بإحدى القضايا السابقة التي 

تتعلق بالنزاهة عندما كان يشغل منصب 
وزير المالية.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 
يونيو من عام 2020 إطلاق ســـراح وزير 
المالية الســـابق رافع العيســـاوي بكفالة 
بعـــد انتفـــاء الأدلـــة الموجهـــة إليه وفق 

قضايا تتعلق بالإرهاب.
وتم توقيـــف العيســـاوي فـــي العام 
2020، وفتـــح تحقيـــق معـــه عـــن جرائم 

تتعلق بالإرهاب.
وشغل العيســـاوي الذي ينتمي إلى 
كتلـــة اتحاد القـــوى الوطنيـــة العراقية 
(الائتلاف السُـــني) منصـــب وزير المالية 
في الحكومـــة العراقية بـــين عامي 2008 
– 2014 حينمـــا كان نوري المالكي رئيســـا 

للوزراء، وقدم استقالته من منصبه قبيل 
انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

تتفاعل قضية ســــــعر صرف الدينار العراقي لتتخذ أبعادا سياســــــية تلقي 
بالمزيد من الظلال القاتمة على المشــــــهد السياســــــي العراقــــــي المأزوم منذ 
إعلان نتائج الانتخابات التشــــــريعية، ويرى مراقبون أن هناك اليوم صراع 
إرادات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وأول ضحايا هذا الصراع 

وزير المالية علي عبدالأمير علاوي.

سعر صرف الدينار العراقي يتحول إلى أزمة سياسية

بين التيار الصدري والإطار التنسيقي
وزير المالية العراقي.. مسؤول أم ضحية صراع إرادات

اها العراقيون بارتياح
ّ

إثارة الصدر لأزمة سعر الصرف تلق

تغيير سعر الصرف 

تم بعد مشاورات مع 

جميع الكتل

إياد علاوي

مباحثات سعودية - البدون في الخارج مصدر إحراج للسلطات في الكويت
أوروبية حول 

نووي إيران



 طرابلــس – حملــــت تصريحات رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبي عبدالله اللافي، 
التي أكد خلالها على حيادية المستشــــارة 
الأمميــــة ســــتيفاني ويليامــــز، محــــاولات 
لإصلاح ما أفســــدته حكومــــة عبدالحميد 
تصريحــــات  بعــــد  خصوصــــا  الدبيبــــة، 
المتحدث باســــم الحكومة محمــــد حمودة 
الــــذي اعتبر أن ويليامــــز منحازة لأطراف 

دون غيرها.
واعتبــــر عبداللــــه اللافــــي، أن موقف 
المستشــــارة الخاصة للأمــــين العام للأمم 
المتحدة لشؤون ليبيا ســــتيفاني ويليامز 
يتسم بـ“الحيادية، والحرص على التوافق 

الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف“.
وجــــاء موقف اللافي للــــردّ على اتهام 
الناطق باســــم حكومة الوحــــدة الوطنية 

المؤقتة محمد حمودة المستشــــارة الأممية 
بـ“التحيز“.

وأضاف فــــي تغريدة له على ”تويتر“، 
أنــــه تنــــاول مــــع ويليامز خــــلال اتصال 
هاتفي ”مــــا تواجهه العملية السياســــية 
من تحديات، وســــبل تجاوزهــــا“، مضيفا 
أن المستشــــارة الأممية ”عبرت عن دعمها 
لــــكل الجهود مــــن أجل أن تتجــــاوز ليبيا 
كل العقبــــات للمســــير نحو الاســــتحقاق 

الانتخابي“.
وتلقت ويليامز خــــلال الأيام الماضية، 
رســــائل دعم مــــن الســــفارة الأميركية في 
ليبيــــا، وســــفير الاتحــــاد الأوروبــــي لدى 
ليبيــــا، وكذلــــك نائــــب وزيــــر الخارجيــــة 
الروســــي، مبعوث الرئيس الروســــي إلى 
الشــــرق الأوســــط ودول أفريقيا ميخائيل 

بوغدانــــوف، ضــــد اتهامــــات بـ“التحيز“، 
حملهــــا بيــــان حمــــودة تعليقا علــــى لقاء 
ويليامــــز فــــي القبة مــــع رئيــــس مجلس 

النواب، المستشار عقيلة صالح.
وقالت ويليامز في سلســــلة تغريدات 
على تويتر، إن عقيلــــة أطلعها بالتفصيل 
”علــــى خطــــة عمــــل المجلســــين (النــــواب 
والأعلى للدولة) وفقا للتعديل الدســــتوري 
رقــــم 12، الذي أقره البرلمان أخيرا، بما في 
ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من أربعة 
دة دستور  وعشــــرين عضوا لمراجعة مسوَّ

.“2017
لكن حمودة، اعتبــــر أن ويليامز تظهر 
دعمــــا لمواقف بعض الأطراف ”الراغبة في 
تأجيل الانتخابات والتمديد لنفســــها من 
خلال قبــــول ما حدث في جلســــة البرلمان 
الأخيــــرة“، لافتــــا ”تمرير خارطــــة طريق 
ــــل فيها الانتخاباتُ لمــــدة عامَين على  تُؤجَّ
الأقــــل، يتناقــــض تمامــــا مــــع تصريحات 
الدولي  المجتمــــع  وتصريحات  ويليامــــز، 
الداعــــم لإجــــراء انتخابــــات ســــريعة في 

ليبيا“.
والتقــــت ويليامــــز مختلــــف الأطراف 
الفاعلة في المشهد الليبي، حيث اجتمعت 
الأســــبوع الماضي مــــع الدبيبــــة، وجددت 
دعوتها إلى الأطراف الفاعلة والمؤسسات 
الإطــــار  ”ضمــــن  للعمــــل  كافــــة  الليبيــــة 
السياسي“ والمحافظة على استقرار ليبيا، 
كما التقت في العاصمــــة طرابلس أيضا، 
رئيــــس الــــوزراء المكلف فتحي باشــــاغا، 
وأكدت ”ضــــرورة المضــــي قدمــــا بطريقة 

شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء“.
والاثنــــين، التقــــت ويليامــــز المنفــــي، 
وعضــــو المجلــــس عبداللــــه اللافــــي فــــي 
آخــــر  وبحثــــت  طرابلــــس،  العاصمــــة 

مســــتجدات العملية السياسية في ليبيا“، 
قبل أن تنتقــــل الأربعاء إلــــى مدينة القبة 

للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتتزامن التطورات مع الخلاف بشأن 
مصيــــر الحكومــــة، بعدمــــا كلــــف مجلس 
النــــواب فتحي باشــــاغا تشــــكيل حكومة 
جديــــدة، فيمــــا يرفــــض رئيــــس حكومــــة 
الوحدة الوطنية المؤقتة، تســــليم السلطة 

إلا لحكومة منتخبة.

ويتمســــك الدبيبــــة بالاســــتمرار فــــي 
رئاســــة الحكومة، اســــتنادا إلى أن ملتقى 
الحوار السياســــي حدد مدة عمل السلطة 
التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 
يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
وســــبق أن شــــدد الدبيبــــة علــــى أن 
حكومتــــه ”مســــتمرة فــــي عملهــــا“، ولن 
يســــمح بـ“مرحلة انتقاليــــة جديدة“، ولن 
يســــمح ”للطبقة السياسية المهيمنة طوال 
الســــنوات الماضية بالاســــتمرار لسنوات 

أخرى“.
اعتبرحكومة  الليبــــي  البرلمــــان  لكــــن 
بســــبب إرجاء  الدبيبــــة ”منتهية الولاية“ 
الانتخابــــات، وحــــدّدت مهمّــــة الحكومــــة 
بقيــــادة المرحلة الانتقاليــــة إلى انتخابات 
رئاسية وتشــــريعية كانت مقرّرة في البدء 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، 
قبل تعــــذّر إجرائها بســــبب عقبات أمنية 

وقضائية وسياسية.

محمد ماموني العلوي
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 الجزائر – اســــتغلت حركة مجتمع السلم 
والحقوقية  السياسية  الأوضاع  الجزائرية 
المثيــــرة للجدل فــــي البلاد، من أجل كســــر 
حاجز الصمت المطبــــق بالموازاة مع حملة 
تضييق غير مســــبوقة في مجال الحريات 
السياسية والإعلامية، لكسب نقاط جديدة 
في سلم الشعبية المتهاوية للإسلاميين في 

الجزائر.
ووجهت حركة مجتمع السلم انتقادات 
للســــلطة عشــــية الذكــــرى الثالثــــة للحراك 
الشــــعبي الــــذي أطــــاح بالرئيــــس الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، وذلك علــــى خلفية 
مــــا أســــمته بـ“تفاقــــم ممارســــات القمــــع 
والتضييق ضد معارضي الســــلطة“، وهو 
الموقف الذي كسر جدار الصمت في البلاد، 
رغم تقليــــد الإخوان في اختيــــار التوقيت 

المناسب لركوب الموجات السياسية.
وأكــــد بيان لـ“حمس“ أنه ”وبمناســــبة 
الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، فإن كثيرا 
من المطالب المشــــروعة في التغيير الجذري 
والشــــامل لم تتحقّق بعــــدُ، وندعو النظام 
السياســــي إلــــى الوفــــاء بالتزاماته وعدم 
استنســــاخ نفس أســــبابه“، في إشارة إلى 
تجاهل الســــلطة مطالب الشارع، والاكتفاء 
بأجندتهــــا التي أعادت استنســــاخ النظام 

السياسي القائم بوجوه وآليات جديدة.
وتزامن البيان مع حالة صمت سياسي 
غير مسبوق، في ما يتعلق بتدهور وضعية 
الحريات الأساســــية وحقوق الإنســــان في 
البلاد، حسب تقارير للمعارضة السياسية 
ولمنظمات حقوقية محلية ودولية، وهو ما 
يجعلها في صدارة المشهد، رغم أن مراقبين 

يرون أن الإســــلاميين هم جــــزء من الطبقة 
السياســــية التــــي مهــــدت طريق الســــلطة 
الجديــــدة للوصــــول بالبــــلاد إلــــى المأزق 

الحالي.
وكانت حركــــة مجتمع الســــلم من بين 
الأحــــزاب السياســــية التــــي شــــاركت في 
مختلف الاستحقاقات الانتخابية الماضية، 
وحصلت علــــى كتلة نيابيــــة تحتل المرتبة 
الثالثة في الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس 
الشــــعبي الوطني)، ورفضت المشــــاركة في 
حكومة الرئيــــس عبدالمجيد تبون، بدعوى 
التخندق في صفــــوف المعارضة، غير أنها 
لــــم تقدم كتلتها إلى حد الآن أي ملتمس أو 
ســــؤال للحكومة حول الأوضاع السياسية 

والحقوقية في البلاد.  
ويعتبــــر البيــــان المذكــــور هــــو الأول 
مــــن نوعه للحركــــة منذ عدة أشــــهر، وكان 
رئيسها عبدالرزاق مقري يكتفي بتدوينات 
ناقدة للســــلطة على صفحته الرسمية على 
فيســــبوك، الأمــــر الــــذي اعتبــــره متابعون 
مجــــرد إيعــــاز يمتد إلــــى دوائــــر خفية في 
الســــلطة، علــــى اعتبار أن ”حمــــس“ تبقى 
من الأحــــزاب المحافظة على روابطها داخل 
النظــــام السياســــي القائــــم، ولا تتحرك إلا 

وفق توازنات وتجاذبات تدور في الظل.  
وعبّرت حمس عن ”قلقها من تســــجيل 
حالات التراجع في مجال الحريات وحقوق 
الإنســــان في الجزائر، والمتمثّل في انتهاك 
الحقوق الدستورية للأحزاب والجمعيات، 
والتضييق علــــى حرية التعبيــــر، وإغلاق 
الإعــــلام العمومي والخــــاص، والاعتقالات 

بسبب الآراء والمواقف السياسية“. ر مهمة ويليامز
ّ

الانقسام السياسي في ليبيا يعس

 الربــاط – قــــرر المغرب إحــــداث منطقة 
عســــكرية جديدة بالمنطقة الشرقية بهدف 
مواجهة كل المخاطر والتهديدات المحتملة 
القادمة من الحدود مع الجزائر، فضلا عن 
تعميم النظام الدفاعي والعيش العسكري 
الخاص بالمنطقة الجنوبيــــة على المنطقة 
الشــــرقية التــــي تتضمن الحــــدود البرية 

للمملكة.
وتم تعيــــين الجنــــرال محمــــد مقــــداد 
قائدا للمنطقة الشرقية، الذي كان ضابطا 
ســــاميا في المنطقة الجنوبية حيث ترأس 
الجنــــرال دارمي الفــــاروق بلخير المفتش 
العــــام للقــــوات المســــلحة الملكيــــة وقائد 
المنطقــــة الجنوبية، نهاية هذا الأســــبوع، 

حفل التنصيب.
العسكري  المســــؤول  هذا  وســــيوظف 
كل خبرتــــه فــــي الجيش المغربــــي، للعمل 
على الحــــد من الجريمة العابــــرة للحدود 
النظاميــــة  غيــــر  والهجــــرة  والتهريــــب 
و“تعزيز قدرات الدفاع عن حوزة وسلامة 

أرض المملكة“.

ومن شأن القاعدة العسكرية الشرقية 
أن تعــــزز جهود مراقبة الحدود الشــــرقية 
للمغرب، وتزيد من حماية التراب الوطني 
في وجه منــــاورات أعداء الوحدة الترابية 
للمملكة خصوصا مع تصعيد الجزائر من 
لهجتها مؤخرا في محاولة لخلق الذرائع 

لإشعال المنطقة.
 وأكد صبري الحو الخبير في القانون 
الدولــــي أن ”إحــــداث المنطقة العســــكرية 
مبادرة ســــيوازن بها المغــــرب بين العمق 
الدفاعــــي للجنــــوب والاهتمــــام بالجهــــة 
الشــــرقية، حتى يشــــتت تركيــــز الخصوم 
ويبعثر استراتيجيتهم، ويظهر أنه قريب 

مــــن المناطــــق الاقتصاديــــة الحيويــــة في 
الجزائــــر (آبــــار النفط) لتحقيــــق نوع من 
الردع، مع فــــرض إعادة قــــراءة المعادلات 
الصعبة لتفادي كل أنواع التهور والغرور 

مع الجزائر“.
أن ”إحداث هذه   وأضاف لـ“العــــرب“ 
المنطقة العســــكرية مرتبط  بمعرفة المغرب 
للجهة المعاديــــة لحقوقــــه الترابية، وهي 
الجزائــــر في الدرجــــة الأولــــى باعتبارها 
الأصل ومســــاهمتها في خلق بوليساريو 
وتمويلهــــا  وعســــكرتها  باحتضانهــــا 
والمرافعة لصالحها دوليا وإقليميا، علاوة 
عن كونها تتخذ هــــذه الحركة الانفصالية 
أداة للحرب بالوكالة ضد ســــيادة المغرب 

وأمن مواطنيه“.
ويعني إحداث منطقة عسكرية شرقية 
علــــى غــــرار المنطقــــة الجنوبيــــة امتدادا 
اســــتراتيجيا لها،  حيث تعــــد التهديدات 
القادمة من الحدود الشــــرقية حقيقية ولا 
تحتمــــل التهاون وهو مــــا يدخل في إطار 
رفع جاهزيــــة القوات المغربية لمواجهة كل 

الاحتمالات.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الأمنــــي أن 
نحــــو  منفــــذ  لإيجــــاد  تســــعى  الجزائــــر 
المحيــــط الأطلســــي عبر الحــــدود المغربية 
وهو مــــا دفع الرباط إلــــى تأمين حدودها 
الشــــرقية والجنوبية من أي تسريب يهدد 
أمنهــــا القومي عبــــر قاعدة جــــرادة التي 
تفي بالتأمين اللوجيســــتي لهــــذا الهدف 

الاستراتيجي.
ويعتبــــر صبــــري الحــــو أن ”المغــــرب 
اتخذ قرارا بإنشــــاء هذه المنطقة الشرقية 
تبعا للتحــــولات الجديدة التي فرضها في 
المنطقة بعد مراقبة موريتانيا واضطلاعها 
بالتــــزام مراقبــــة حدودها الشــــمالية بعد 

تأمين المغرب لمعبر الكركرات“.
 وأوضــــح أن ”التحــــول الــــذي تبعــــه 
مباشــــرة هو الوضع الجديد الذي فرضه 
شــــرق جداره الدفاعي الرملــــي في اتجاه 
حدوده مــــع الجزائر، وهــــي المنطقة التي 
تسمى عازلة بعد أن بسط المغرب إحكامه 
الشــــامل عليهــــا، وباتــــت مكشــــوفة أمام 
الطيــــران المغربي وحرم على الانفصاليين 

والحركة  والدخــــول  والتمويــــن  الإمــــداد 
فيهــــا، بمن فيهــــم الجزائريــــون، وخاصة 
من التجــــار الذين اتخذوها خلســــة طرقا 

وممرات مختزلة في اتجاه موريتانيا“.
وفــــي وقــــت ســــابق، أصــــدر رئيــــس 
الحكومــــة المغربية الســــابق ســــعدالدين 
العثماني مرسوم شهر مايو من سنة 2020 
الذي يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة 
عســــكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية 
في إقليم جرادة، قرب مدينة وجدة شــــرقا، 

على الحدود مع الجزائر.
ويأتــــي إحــــداث المنطقــــة العســــكرية 
الشرقية في ظل توتر حاد تمر به العلاقات 
الجزائريــــة وصل إلى حد قطع  المغربية – 
الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع الرباط 
ومنــــع الطائرات المغربية مــــن المرور عبر 

مجالها الجوي، مع دعم واضح ومباشــــر 
لاستفزازات جبهة بوليساريو الانفصالية 

للمغرب.
ودأب قـــادة الجيـــش الجزائري على 
استفزاز المغرب بتصريحاتهم ومناورات 
عسكرية أشـــرف عليها الجنرال السعيد 
شـــنقريحة، وتعتمد خطة رئيس الأركان 
الجزائري لاســـتفزاز المغـــرب على تهيئة 
المجـــال العســـكري بقواعد جويـــة على 
الحـــدود الشـــرقية لبـــلاده، خصوصـــا 
وأنه أشـــرف علـــى تدريبات لميليشـــيات 
كان  عندمـــا  العســـكرية  بوليســـاريو 
يشـــغل قائد القوات البريـــة في الجيش 

الجزائري.
هـــذه  أن  الحـــو  صبـــري  ويعتقـــد   
المبـــادرة المغربيـــة ناتجة عن تحرشـــات 

الجيش الجزائـــري بالمدنيين في المنطقة 
الشـــرقية، منها إحداث منطقة العرجات 
وواد زمـــور، مـــع الحديـــث عـــن نشـــر 
الجزائـــر منظومة الصواريخ الروســـية 
إس – 400 في الحدود الشـــرقية، وهو ما 
يوحي بحـــدوث متغيرات فـــي جغرافية 

المعركة والنزاع.
الاســـتراتيجيات  فـــي  خبـــراء  وقال 
العســـكرية  القاعـــدة  بنـــاء  أن  الأمنيـــة 
الجهـــود  مـــن  جـــزءا  يعـــد  الجديـــدة 
الاســـتراتيجية التي يبذلهـــا المغرب منذ 
2014 لزيـــادة حمايـــة حـــدوده البرية مع 
الجزائـــر خاصـــة فيما يتعلـــق بالإتجار 

بالبشر والإرهاب والتهريب.
وســـتمنح هـــذه الخطوة فـــي تقييم 
التهديدات المحتملة وأيضا سرعة اتخاذ 

القرار العســـكري وتنفيذه لتحقيق كافة 
المهـــام، والتـــي ترتبط مع تحريـــر معبر 
الكركـــرات وتعزيـــزا للجـــدار الدفاعـــي 
الفعال  للتصـــدي  المغربيـــة  بالصحـــراء 
لكل محـــاولات التســـلل التي تقـــوم بها 
الانفصالية  بوليساريو  جبهة  ميليشيات 
مـــن خلال تأمـــين المنطقـــة الحدودية من 
الجـــو عبـــر أقمـــار اصطناعيـــة وجدار 
جـــوي صاروخي رادع وطائرات أف – 16 

المتطورة.
وأكـــد صبري الحو «علـــى أن المغرب 
بهـــذه الخطـــوة المزعجـــة للجزائـــر كما 
إســـبانيا يعطي اليقين أن الأمس انتهى 
وأن الحسابات يجب أن تعاد على أساس 
معطيـــات الحاضـــر، والبنـــاء عليها في 

تصورات المستقبل».

دعّمت المملكة المغربية جهود الدفاع عن أمنها الحدودي مع الجزائر بإحداث 
منطقة عســــــكرية متكاملة تعرف بـ“المنطقة الشــــــرقية“ خدمة لاستراتيجيتها 
الدفاعية المرتبطة أساســــــا بمحاربة التهريب والهجرة، على غرار نظيرتها 

في الجنوب.

المغرب يعزز أمنه الدفاعي بإنشاء منطقة عسكرية 

على الحدود الجزائرية
توجه استراتيجي جديد لمحاربة التهريب والهجرة غير النظامية

ممنوع المرور  المغرب يوازن العمق 

الدفاعي للجنوب 

بالاهتمام بالشرق

صبري الحو

المملكة

المجلس الرئاسي يحاول إصلاح ما أفسدته 

حكومة الدبيبة: ويليامز محايدة

الإسلاميون في الجزائر

يركبون الأوضاع السياسية

لإنقاذ شعبيتهم المتهاوية

رت عن 
ّ
ويليامز عب

دعمها لجهود تجاوز 

العقبات في ليبيا

عبدالله اللافي
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 كييــف – أجرى الرئيســــان الفرنســــي 
فلاديمير  والروســــي  ماكــــرون  إيمانويــــل 
بوتــــين الأحد مكالمــــة هاتفية فــــي محاولة 
لتجنب حرب كبرى في أوروبا، فيما يخشى 
الغرب أكثر من أي وقت مضى غزوا روسيا 

لأوكرانيا.
أن  الفرنســــية  الرئاســــة  وأعلنــــت 
الرئيســــين اتفقــــا الأحــــد على القيــــام بكلّ 
ما يمكن للتوصل بشــــكل ســــريع إلى وقف 

لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.
وأضاف قصــــر الإليزيه أن الرئيســــين 
توافقا أيضا خلال مكالمتهما الهاتفية على 
”ضــــرورة إعطاء الأولوية لحلّ دبلوماســــي 

في الأزمــــة الحالية والقيام بــــكل ما يمكن 
للتوصل إلى ذلك“.

وفي اليوم السابق تحدث ماكرون إلى 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي 
الذي ”عهد إليه إبلاغ بوتين عن اســــتعداد 

أوكرانيا للحوار“.
وشــــارك الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
الأحد في اجتماع نادر لمجلس الأمن القومي 
مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية، قبل 
أيام قليلة من محادثات بين وزير خارجيته 
أنتوني بلينكن ونظيره الروســــي سيرجي 
لافروف فــــي الرابع والعشــــرين من فبراير 

الجاري.

المتحــــدة  والولايــــات  كييــــف  وتتهــــم 
روســــيا بنشــــر 150 ألف جندي على حدود 
أوكرانيا، مع تكرار واشنطن أن موسكو قد 
تشــــن هجوما ”في أي وقت“ على أوكرانيا 
المواليــــة للغــــرب إذ أنها تبحث عن ســــبب 

للحرب.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون الأحد أن روســــيا تســــتعد ”لما 
يمكــــن أن تكون أكبر حــــرب في أوروبا منذ 

العام 1945“.
المعلومــــات  ”بحســــب  أنــــه  وتابــــع 
الاســــتخباراتية التــــي لدينــــا فــــإن الغزو 
الروســــي لن يتم فقط من الشــــرق بل أيضا 

من الشــــمال، من بيلاروسيا بهدف تطويق 
كييف، العاصمة الأوكرانية“.

وصرّح أن لندن وواشــــنطن ستمنعان 
الشــــركات الروســــية من ”التعامل بالجنيه 
الإسترليني والدولار“ في حال غزت روسيا 

أوكرانيا.
وقــــال الأمــــين العــــام لحلــــف شــــمال 
الأطلســــي ينس ســــتولتنبرغ الســــبت ”كل 
الدلائل تشــــير إلى أن روســــيا تخطط لشن 

هجوم كامل“.
وقالت نائبة الرئيــــس الأميركي كامالا 
هاريــــس للصحافيين الأحــــد إن المعلومات 
الاســــتخباراتية الأميركيــــة بشــــأن نوايــــا 
روســــيا تجاه أوكرانيا وغــــزو محتمل في 

غضون أيام، قوية.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عــــن هاريس 

قولها ”اتخذ بوتين قراره“.
وتأتي المكالمــــة الهاتفية بــــين ماكرون 
وبوتــــين فيما تتزايد المواجهات المســــلحة 
علــــى خط المواجهة في شــــرق أوكرانيا في 
الأيام الأخيرة، بينما أبلــــغ مراقبو منظمة 
الأمــــن والتعــــاون فــــي أوروبــــا عــــن أكثر 
مــــن 1500 انتهــــاك لوقف إطــــلاق النار بين 
الخميس والجمعة، وهو رقم قياســــي هذا 

العام.
القــــوات  تنهــــي  أن  يفتــــرض  وكان 
الروســــية والبيلاروسية مناورات عسكرية 
مشــــتركة بدأت في العاشــــر من فبراير في 
بيلاروسيا، البلد المجاور لأوكرانيا، الأحد 
إلا أن مينســــك أعلنت أنها ستستمر بسبب 

التوترات المتزايدة في أوكرانيا.

وأجرى الجيش الروسي السبت تحت 
إشراف بوتين تجارب على صواريخ قادرة 

على حمل شحنات نووية.
وقــــال رئيس المجلس الأوروبي شــــارل 
ميشــــال الأحــــد إن الحلفــــاء الغربيــــين لا 
يمكنهم الاستمرار في ”تقديم غصن زيتون“ 
لروســــيا بينما تستمر موسكو في تصعيد 

التوتر على طول الحدود الأوكرانية.
وأضاف ميشــــال خــــلال مؤتمر ميونخ 
للأمــــن ”يبقى الســــؤال الكبير: هــــل يريد 
الكرملــــين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن 
زيتون إلى الأبد فيما تقوم روسيا بتجارب 
على  صاروخية وتواصل حشــــد القــــوات“ 
حدود أوكرانيا. وينفي الكرملين أي نية في 
مهاجمة أوكرانيا التي يسعى لإعادتها إلى 

دائرة نفوذه.
وتطالب موســــكو بـ“ضمانــــات أمنية“ 
كشــــرط لخفض التصعيد، أبرزها انسحاب 
الحلف الأطلسي من أوروبا الشرقية وعدم 
توســــيع الحلف ولاســــيما لضم أوكرانيا، 
وهــــي مطالــــب اعتبرهــــا الغربيــــون غير 

مقبولة.
وميدانيــــا ازدادت حــــدة المعــــارك على 
الجبهــــة فــــي شــــرق أوكرانيــــا ويتبــــادل 
الانفصاليــــون المدعومــــون مــــن موســــكو 
وكييــــف الاتهامات بتصعيــــد النزاع الذي 
أوقع أكثر من 14 ألف قتيل منذ 2014.وأعلن 
الانفصاليون الموالون لروســــيا في شــــرق 
أوكرانيا الذين يتهمــــون كييف بالتخطيط 
الســــبت لجميع  لمهاجمتهم، ”تعبئة عامة“ 
الرجال القادرين علــــى القتال بعدما أمروا 

بإجلاء المدنيين إلى روســــيا المجاورة التي 
أكدت الأحد استقبال 40 ألفا منهم.

وأفــــادت وكالات الأنباء الروســــية ليل 
الســــبت – الأحــــد عــــن وقــــوع إطــــلاق نار 
بالمدفعيــــة فــــي ضواحــــي دونيتســــك على 

مقربة من خط الجبهة.
”جمهوريــــة“  ميليشــــيات  وأكــــدت 
لوغانســــك الانفصاليــــة أنها صــــدت فجر 
الأحد هجوما شــــنه جنود أوكرانيون قتل 
خلاله مدنيان بحســــب هــــذا المصدر. وهو 
إعلان وصفته كييف بأنه ”تضليل مطلق“.

وكتب رئيس هيئــــة الأركان الأوكراني 
فاليــــري زالوينــــي في بيان على فيســــبوك 
السبت ”نؤكد أن أوكرانيا لا تخطط لهجوم 
علــــى دونبــــاس“، متّهمــــا موســــكو بـ“قتل 
مدنيين“ كذريعة للتدخل تحت غطاء ”قوات 

حفظ سلام“.
وتحذر واشنطن باستمرار منذ حوالي 
ثلاثة أشهر من الاستعدادات الروسية لشن 

هجوم على أوكرانيا.
وأعلــــن بايــــدن لأول مــــرة الجمعة أنه 
”واثــــق“ بأن بوتــــين اتخذ قــــرارا باجتياح 
وأن تزايد  أوكرانيــــا ”في الأيــــام المقبلــــة“ 
الاشــــتباكات علــــى خط الجبهة في شــــرق 
البــــلاد يهــــدف إلى ”اختلاق ذريعة“ لشــــن 

الهجوم.
الســــبت  الأوكراني  الرئيــــس  وحــــض 
الغربيين على وقف سياسة ”المهادنة“ التي 
يتبعونها حيال موسكو وزيادة مساعدتهم 
العسكرية لبلاده التي تشكل ”درع أوروبا“ 

في وجه روسيا.

 طهران – شـــارك الآلاف من المعلمين 
فـــي تظاهرات جديدة فـــي أكثر من مئة 
مدينة إيرانية الســـبت، احتجاجا على 
البـــطء في تنفيـــذ إصلاحـــات متعلقة 

بالأجور ورواتب التقاعد.
وشهدت الأســـابيع الماضية سلسلة 
احتجاجـــات لقطاعات مهنيـــة مختلفة 
في إيـــران علـــى خلفية معيشـــية، في 
ظل أزمـــة اقتصاديـــة تواجهها البلاد، 
وتعود بالدرجة الأولـــى إلى العقوبات 

الأميركية.
الأحدث  هي  الســـبت  واحتجاجات 
في سلســـلة من التحركات التي تقيمها 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة قطاعـــات مهنية 
إيرانية عدة في الجمهورية الإسلامية، 
احتجاجـــا علـــى الظـــروف المعيشـــية 
والاقتصاديـــة التـــي تزيدهـــا صعوبة 

العقوبات الأميركية.
وفي عددها الصادر الأحد، أشـــارت 
إلى  الإصلاحيـــة  ”اعتمـــاد“  صحيفـــة 
مشاركة الآلاف من المعلّمين في تجمعات 
أمام مقر مجلـــس الشـــورى (البرلمان) 
في طهران، ودوائـــر وزارة التربية في 
العاصمـــة ومـــدن عـــدة مثـــل أصفهان 

وشيزار ومشهد.

أســـابيع  منذ  المعلّمـــون  ويطالـــب 
إصلاحـــات  تطبيـــق  فـــي  بالإســـراع 
للرواتـــب، تأخذ في الاعتبـــار خبرتهم، 
وتضعهم على مســـتوى مـــواز لموظفي 

القطاعات الأخرى.
والأســـبوع الماضي، أشـــار البرلمان 
إلـــى أن نظام الرواتـــب الجديد، والذي 
تأخـــر تنفيـــذه لأكثـــر من عام، ســـيتم 
تنفيـــذه اعتبـــارا مـــن العـــام الجديـــد 
فـــي إيـــران، والـــذي يبدأ فـــي الحادي 

والعشرين من مارس.
الإيرانيـــة  الصحيفـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن المعلّمـــين المتظاهريـــن طالبوا 
بالإفـــراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في 
احتجاجات ســـابقة، ورددوا شـــعارات 
منها ”من طهران إلى خراســـان (شمال 
شرق) معلّمون في السجن“. ونقلت عن 
معلّمـــين محتجين قولهم إنه تم توقيف 

قرابة 15 منهم السبت.
وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات 
اقتصاديـــة أميركية شـــديدة منذ 2018، 
تضخمـــا اقترب مـــن 60 فـــي المئة، ما 
ســـدد ضربة قوية لسبل عيش موظفي 
القطاع العام وســـواهم ممن يتقاضون 

رواتب ثابتة.

ويشـــكك محللـــون اقتصاديون في 
قدرة الحكومـــة الإيرانية علـــى الإيفاء 
خاصـــة  لمواطنيهـــا  تعهداتهـــا  بـــأي 
في مـــا يتعلـــق بالجانـــب الاجتماعي 
والاقتصـــادي المرجـــح للتفاقـــم مـــا لم 
تتوصـــل طهـــران إلـــى اتفـــاق بشـــأن 
برنامجهـــا النووي يرفع عنها تدريجيا 
أضـــرت  التـــي  الأميركيـــة  العقوبـــات 

باقتصادها بشدة.

وإلـــى جانب العقوبـــات الأميركية، 
تعاني إيران فســـادا مستشـــريا داخل 
أجهزتها الحكومية التي تسيطر عليها 
مؤسســـة الحرس الثوري الإيراني، ما 

يزيد من معاناة الإيرانيين.
ويتوقع مراقبون أن تتوســـع رقعة 
الاحتجاجـــات فـــي إيـــران لتنتقل من 
مطالـــب قطاعية إلى انتفاضة شـــعبية 
شـــاملة في ظل انهيار القدرة الشرائية 

لجميـــع الإيرانيين حتـــى التجار منهم 
وميسوري الحال. 

ويتخـــوف النظـــام الإيرانـــي الذي 
دائما مـــا يلجأ إلى نظريـــات المؤامرة 
الخارجية مـــع كل احتجاجات داخلية 
مطلبيـــة مـــن انتفاضة عارمـــة يصعب 
العصـــا  اســـتخدام  عبـــر  تطويقهـــا 
الأمنية قد تنتهي بإســـقاط النظام وهو 
ســـيناريو معلن استطاع النظام تلافيه 

إلى حد الآن.
وتشـــهد إيـــران منـــذ عـــدة أعوام 
حـــادة  ومعيشـــية  اقتصاديـــة  أزمـــة 
تعـــود بالدرجة الأولى إلـــى العقوبات 
الأميركيـــة التي انعكســـت تراجعا في 
سعر صرف العملة وزيادة في التضخم 
المالي. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 
43 فـــي المئة بـــين أبريـــل ونوفمبر من 

العام الماضي. 
للجمهورية  الأعلى  المرشـــد  وانتقد 
الإســـلامية آية الله علـــي خامنئي في 
ينايـــر، بعـــض القـــرارات الاقتصادية 
”الخاطئـــة“ التـــي اتخذتهـــا الحكومة 
خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت 
سببا في تحقيق مؤشـــرات اقتصادية 

”غير مرضية“.

محادثات الفرصة الأخيرة بين ماكرون 
وبوتين لتفادي الحرب في أوكرانيا

كامالا هاريس: المعلومات الاستخباراتية بشأن نوايا روسيا لغزو أوكرانيا قوية
لا يزال الأوروبيون يقودون جهودا 
مضنية لمنع غزو روســــــي لأوكرانيا 
ــــــات المتحــــــدة إنه بات  تقــــــول الولاي
وشيكا. وســــــعى الرئيس الفرنسي 
لإقناع  الأحــــــد  ماكرون  ــــــل  إيمانوي
بوتين  ــــــر  فلاديمي الروســــــي  نظيره 
بضرورة تبجيل الحل الدبلوماسي 
ــــــة فــــــي مكالمــــــة  للأزمــــــة الأوكراني
الفرصة  بمحادثات  وصفت  هاتفية 

الأخيرة.

التحشيد الروسي متواصل

تظاهرات جديدة للمعلّمين تفاقم متاعب 
النظام الإيراني

 أنقــرة – شــــكل اغتيال رجــــل الأعمال 
القبرصــــي المنافس للمافيــــا خليل فلايلي 
مؤخرا أحــــدث حلقة في الحــــرب الخفية 
التــــي تدور فــــي تركيا حــــول الأموال غير 

المشروعة وتهريب المخدرات.
وكان زعيــــم المافيــــا التركي ســــادات 
بكر اتهــــم فلايلي العام الماضي بأنه لاعب 
رئيســــي في تجارة الكوكايين، وبالتعاون 
فــــي ذلك مــــع إركان يلــــدريم، ابــــن رئيس 

الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم.
وقــــال بكر إن تركيا صــــارت منذ فترة 
طويلــــة جــــزءا من طريق رئيســــي لتجارة 
الهيروين ومركــــزا للكوكايين، وتثير هذه 
التطورات التســــاؤل عمــــا إذا كانت تركيا 
في ســــبيلها إلى أن تصبح دولة مخدرات 
ثالثة في الشرق الأوسط، إلى جانب لبنان 

وسوريا؟
ويشكل ذلك محور بحث أعده الباحث 
والمحلل السياسي الدكتور أيكان إردمير، 
وهو عضو سابق بالبرلمان التركي ومدير 
برنامــــج تركيا فــــي مؤسســــة الدفاع عن 
الديمقراطيات، والباحث كورســــات جوك، 
طالب الدراســــات العليا في كلية بول نيتز 
للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز 
هوبكنــــز الأميركيــــة وباحث متــــدرب في 

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
وزعم تيمور ســــويكان -وهو صحافي 
فلايلــــي  أن  بــــارز-  تركــــي  اســــتقصائي 
المعــــروف بامتــــلاك مجموعــــة كبيــــرة من 
مقاطــــع الفيديو المشــــبوهة لشــــخصيات 
سياســــية رئيسية في تركيا ربما استخدم 
أحدهــــا لابتــــزاز إركان يلــــدريم مــــن أجل 
فتح طريق لتهريــــب الكوكايين من أميركا 
اللاتينيــــة. وقــــال صحافي اســــتقصائي 
آخــــر يدعــــى إرك أكارير ويقيــــم في برلين 
إن فلايلــــي كان يبتــــز الساســــة وموظفي 

الحكومة بفيديوهات ”غير لائقة“.
واتهــــم رئيــــس دولــــة شــــمال قبرص 
(القبارصــــة الأتــــراك) الســــابق، مصطفى 
أكينجــــي، فلايلــــي بــــأن له علاقــــات غير 
مشــــروعة مــــع الحكومــــة المتشــــددة وأنه 
يدعمهــــا. ولم يكــــن من قبيــــل الصدفة أن 
يعقــــب مقتــــل فلايلــــي اندفاع العشــــرات 
مــــن متحدثــــي اللغــــة التركية إلــــى موقع 
تويتر، معتبرين أن الهجوم عليه محاولة 

لإسكاته.
وقبل أسبوع من اغتيال فلايلي تحدث 
وزيــــر الداخليــــة التركي ســــليمان صولو 
بفخر عن تزايــــد عمليات ضبط ومصادرة 
المخدرات إلــــى أعلى مســــتوى في تاريخ 
الجمهوريــــة التركية. وأوضح أنه في عام 
2021 فقط تم ضبط 2.8 طن من الكوكايين. 
ويبــــدو ذلك بالنســــبة إلى آخريــــن مثيرا 
للفــــزع. وزادت عمليات ضبــــط الكوكايين 
فــــي البلاد بشــــكل مطرد خلال الســــنوات 
الماضيــــة: 1.5 طن في 2018، ثم 1.6 طن في 

2019، و 1.9 طن في 2020.
وتمكنت الشــــرطة التركيــــة في يونيو 
الماضــــي من ضبط 1.3 طــــن من الهيروين، 
كانت مخبأة وســــط صفقة موز قادمة من 
الإكوادور إلى ميناء مرســــين التركي على 
البحر المتوســــط، في أكبر عملية ضبط في 
تاريخ البلاد. وعثرت الشرطة على نصف 
طن من الكوكايين في نفس الميناء في وقت 

لاحق.
وتعتبر هذه الأرقــــام قمة جبل الجليد 
فحســــب ولا تتضمن شــــحنات الكوكايين 
التــــي جرى ضبطها في أميــــركا اللاتينية 
وهي متجهة إلى تركيا؛ فعلى سبيل المثال 
صــــادرت الشــــرطة الكولومبية في شــــهر 
يونيو الماضي 4.9 طن من الكوكايين كانت 
في طريقها إلى ميناء أمبارلي بإسطنبول، 
وقبــــل ذلك بشــــهر صــــادرت شــــرطة بنما 
1.3 طن مــــن المخدرات كانت فــــي طريقها 
مــــن أكبر ميناء فــــي الإكــــوادور -بويرتو 

بوليفار- إلى ميناء مرسين التركي.
البحريــــة  الطــــرق  إلــــى  وبالإضافــــة 
يستخدم المهربون الطيران؛ ففي أغسطس 

الماضــــي صادرت الشــــرطة البرازيلية 1.3 
طن من الكوكايين علــــى متن طائرة تركية 
خاصة كانت تملكها في الســــابق رئاســــة 
الــــوزراء التركية، ولكن تقوم بتشــــغيلها 
الآن شــــركة خاصة يديرها مرشح برلماني 

من حزب التنمية والعدالة.
وفــــي وقت ســــابق من العــــام الماضي 
صــــادرت الشــــرطة التركيــــة كميــــة مــــن 
الكوكايــــين فــــي مطــــار إســــطنبول، كانت 

قادمة من كولومبيا.
ويشــــتبه الكثير من المواطنين الأتراك 
في تورط مســــؤولين في تســــهيل عمليات 
تهريب المخــــدرات وحماية المهربين. وأقام 
يلدريم قضية ضد سادات بكر لاتهامه إياه 
بأنه طرف رئيســــي في تهريب الكوكايين، 
مما دفع بكر إلى الفرار إلى دولة الإمارات 
حيث يعيش في منفى اختياري منذ العام 

الماضي.
ويقــــول بكر إن يلــــدريم الابــــن، الذي 
يمتلك شركة شحن بحري بحسب ”ملفات 
مالطــــا“، زار فنزويــــلا مرتــــين فــــي 2021 
لتأســــيس طريق جديد للتهريب بعيدا عن 

متناول وكالة إنفاذ القانون الأميركية.
وانبرى يلــــدريم الأب للدفاع عن ابنه، 
وقال إنه سافر إلى فنزويلا لتسليم أجهزة 
اختبارات الكشــــف عن فايــــروس كورونا 
وكمامات، ولكن سجلات الجمارك التركية 
وشــــهادات مواطنــــين أتراك فــــي فنزويلا 

كذبت ذلك.
وفي الوقت نفســــه كان فلايلي يواجه 
لائحة اتهام جنائية أمام محكمة فيدرالية 
بولاية فيرجينيا على خلفية غسيل أموال 
عائــــدات المخــــدرات عبــــر النظــــام المالي 

الأميركي.

ويقول إردمير وجوك في تحليلهما إن 
ما يثير المزيد من التساؤلات بشأن تواطؤ 
مســــؤولين أتراك هو أن الكوكايين المتجه 
إلى تركيا يأتي بصورة غير متناســــبة من 
ميناء بويرتو بوليفار، الذي فازت شــــركة 
تركية يدعمها الرئيس رجب طيب أردوغان 

بعقد امتياز لإدارته خمسين عاما.
وممــــا يلفت نظــــر المواطنــــين الأتراك 
بشأن إفلات الشخصيات المرتبطة بالحزب 
الحاكم مــــن العقاب هــــو تــــورط الكوادر 
الدَنيا مــــن الحزب في عمليــــات التهريب 
وليــــس عمليــــات المصــــادرة الضخمة في 

الموانئ البحرية والجوية.
وفي مارس عام 2021 انتشــــرت صور 
لكورسات آيفات أوغلو، المساعد البرلماني 
لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وهو 
يتعاطــــى الكوكايين داخل ســــيارة فارهة، 
ولكنه برأ نفســــه قائلا إنه كان يشم ”سكر 

بودرة“.
مســــؤولو  ضبــــط   2020 عــــام  وفــــي 
الجمارك التركية 100 غــــرام من الهيروين 
في ســــيارة المستشــــار الصحافي السابق 
لسفارة أنقرة في بروكسل، والذي كانت له 
صلات وثيقة بشخصيات في حزب العدالة 
والتنمية. وأخفت السلطات التركية النبأ 

عن الصحافة، ثم فرضت حظر نشر.
ويتوقــــع التحليــــل أن تجعــــل الأزمة 
المالية في تركيا وحاجــــة البلاد المتنامية 
إلــــى العملــــة الصعبةِ النخبةَ السياســــية 
والمواطنين المكافحين أكثر عرضة لجاذبية 
مهربــــي  أن  ويبــــدو  المخــــدرات.  أمــــوال 
المخدرات يتمتعون بالقــــدرة على الإفلات 
من العقــــاب، وأن عمليات ضبط المخدرات 
ما هي إلا واجهة لإخفاء الحجم الحقيقي.

تركيا تتحول إلى دولة 
مخدرات أخرى 

في الشرق الأوسط

عمليات ضبط واجهة لإخفاء الحجم الحقيقي

الأزمة المالية في تركيا 
وحاجة البلاد المتنامية إلى 

العملة الصعبة جعلتا النخبة 
السياسية أكثر عرضة 

لجاذبية أموال المخدرات

القرارات الخاطئة 
تسببت في مؤشرات 

اقتصادية غير مرضية

آية الله علي خامنئي

اتفقت مع بوتين على 
ضرورة إعطاء الأولوية 

لحل دبلوماسي

إيمانويل ماكرون



 باماكــو - يثيـــر فشـــل العقوبـــات 
الكثيفـــة  الدبلوماســـية  والتحـــركات 
فـــي ردع الانقلابيين في دول الســـاحل 
بشـــأن  تســـاؤلات  والصحراء  الأفريقي 
الآليـــات الكفيلـــة بوضـــع حـــد لموجـــة 
الانقلابات في المنطقة، التي بدت وكأنها 
تحن  للعودة إلى حقبة الحكم العسكري.

اللافـــت أن هـــذه الانقلابـــات باتت 
تحفزها قواعد شـــعبية، بعـــد أن عانت 
شعوب المنطقة من آفة الإرهاب ومعضلة 
الفقـــر معا لعقود، مـــا جعلها تبحث عن 
جنـــرال قوي يقود الدولـــة وحربها ضد 
الجماعـــات المتشـــددة، لكـــن أيضا ضد 
الحضور الفرنســـي فـــي المنطقة، حيث 
يتنامى الرفض الشعبي للعمليات التي 
تقـــوم بها باريـــس هناك فـــي مواجهة 
الجهاديين، ويُنظر إليها على أنها غطاء 

لنهب ثروات أفريقيا.
 الصفعـــات الموجعـــة التي تعرضت 
لهـــا الديمقراطيـــة ومؤسســـاتها فـــي 
الســـاحل الأفريقي أثارت غضب الغرب، 
وخاصة فرنســـا التي تتـــرأس الاتحاد 
الأوروبي، فتحركت بقوة في محاولة في 
البدايـــة لردع الانقلاب الذي قاده ضباط 
عســـكريون في مالي، لكنها فشـــلت في 
ذلك رغـــم الضغوط التي كرســـتها قوى 
إقليميـــة بدفع مـــن باريس، علـــى غرار 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
”إيكواس“، على المجلس العســـكري في 

باماكو.
وشهدت بوركينا فاسو بدورها ثامن 
انقـــلاب عســـكري في تاريخهـــا، عندما 
أعلن مؤخرا ضباط بقيـــادة الليفتنانت

 كولونيل 
بول هنري 
سانداوغو 

داميبا 
رئيس 

”الحركة 
الوطنية 
للحماية 

والاستعادة“، 
الاستيلاء على 

السلطة في 
بلادهم وحل 

البرلمان. 

ويشير مراقبون إلى أن الاستراتيجية 
التـــي يعتمدها الغرب، وخاصة فرنســـا 
وشـــركاءها المتدخلين بشكل مباشر في 
المنطقة لتكريس الديمقراطية، قد فشلت، 
حيث يقول الباحـــث حمدي عبدالرحمن 
إن ”من الواضح أن المشـــروطية الغربية 
قـــد أفرغـــت الديمقراطيـــة الأفريقية من 

جوهرها“.
وكانت فرنســـا قد ربطت مساعدتها 
والضمانـــات التي تقدمها الدول المانحة 
لصالـــح الـــدول الفرنكفونيـــة بعمليـــة 
الانتقـــال الديمقراطي. ويبـــدو أن عودة 
الانقلابـــات فـــي المنطقة تكشـــف فشـــل 
فالديمقراطية  تلك،  المشـــروطية  سياسة 
ليســـت ”وصفـــة“ جاهـــزة تُطبـــق على 
الجميع، ثمة ســـياق ثقافـــي واجتماعي 
مختلف فـــي البلدان الأفريقية بحســـب 

عبدالرحمن.
الأفريقـــي  الســـاحل  دول  وفـــي 
والصحراء بدأت تترســـخ صورة مثالية 
عن الجيـــش باعتباره حاميـــا للأمة في 
مواجهـــة الأزمـــات، ســـواء الأمنيـــة أو 
الاجتماعيـــة أو الاقتصادية، التي ترزح 
تحت وطأتها تلك الدول، وذلك بالتوازي 
مـــع اســـتمرار نخب سياســـية يعتبرها 
خصومهـــا وطيف واســـع من شـــعوب 
المنطقة فاســـدة، وهو ما يشـــجع عاملا 

إضافيا على الانقلابات.
عبدالرحمن  وأضاف 
لمركز  دراســـة  فـــي 
المستقبل للأبحاث 
والدراســـات 

المتقدمة أن ”الجيش يبدو القوة الوحيدة 
المتاحة لتلبيـــة المطالـــب الأفريقية، من 
أجل التغيير والدفاع عن ســـيادة الدولة 
واســـتقلالها“، محذرا فـــي الآن ذاته من 
حالـــة الإنهـــاك والاســـتنزاف التي يجد 
الجيش نفسه فيها بشغل 
قد  سياســـية  وظائف 
مؤهـــلا  يكـــون  لا 

لأدائها أصلا.
وما يعكس أكثر 
فشل الاستراتيجية 
الغربية تجاه 
الساحل 
والصحراء هو 
الدعم الشعبي 
القوي للمجلس 
العسكري في 
مالي، فالضغط 
الذي حاولت 
فرنسا تكريسه لمنع تعاون باماكو مع 
موسكو ومرتزقة فاغنر لم يعط النتائج

المرجوة لعـــدة اعتبارات، فـــي مقدمتها 
رفض طيف واســـع الحضور الفرنســـي 
فـــي الســـاحل، حيـــث خـــرج الآلاف من 
الشباب إلى شوارع باماكو وهم يلوحون 
بالأعلام الروســـية ومندديـــن في الوقت 
نفسه بما اعتبروه سياسات استعمارية 

فرنسية. 
هنـــاك عنصـــر هـــام ارتكـــز عليـــه 
الانقلابيون ســـواء في مالي أو بوركينا 
فاســـو أو غيرهما، وهو الثقة الشعبية 
الكبيـــرة في الجيش ودعمه في تســـلم 
مقاليد الحكم، وذلك بســـبب استشـــراء 
الفســـاد وفشـــل سياســـات الحكومات 
المدنية، ما يعني ضرورة التحرك صوب 

دفع العجلة التنموية في المنطقة.
وشـــجع الغضب الشعبي الجيوش 
في مالي وغينيا وبوركينا فاســـو على 
أن تتولى دفة الأمور بنفســـها، فوقعت 
أربعـــة انقلابات خلال 18 شـــهرا لتبدد 
ما تحقق من مكاسب ديمقراطية، كانت 
ســـببا فـــي تخلص المنطقـــة من وصمة 

الأفريقـــي التـــي  ”حـــزام الانقلابـــات“ 

لازمتها.
ويرى عبدالرحمن أنه ”للخروج من 
دائـــرة الانقلابات العســـكرية لا بد من 
ترك النـــاس ليختـــاروا بحرية نظامهم 
السياســـي وقادتهـــم، وفـــوق كل ذلـــك 

خياراتهم التنموية“.

أن  المحتمـــل  ”مـــن  أنـــه  ويوضـــح 
يكـــون الاقتصاد هـــو الرافعـــة الأولى 
للنهضة والإصلاح، حيث تتسم أفريقيا 
بطبيعة ديموغرافية ســـريعة النمو، في 
مقابـــل وجود موارد شـــحيحة، كما أن 
معظم  البلدان الأفريقية ليســـت مكتفية 
ذاتيا، وبالإضافة إلـــى ذلك، فإن نماذج 

المقدمة  المعولمـــة  الغربيـــة  الاســـتهلاك 
للشـــباب، يتعـــذر على غالبية الســـكان 
الوصـــول إليها، بما يـــؤدي في النهاية 

إلى ثورة إحباطات متزايدة. 
وتابـــع ”مـــن ثم، لابـــد مـــن إعطاء 
الأولوية لخلق نشاط اقتصادي مستدام 
مـــن الموارد المتاحة، فبـــدلا من أن  تقوم 
الـــدول الأفريقيـــة بتصديـــر مواردهـــا 
الخـــام، يمكـــن  تحويـــل وتصنيع هذه 
المـــوارد من خـــلال إرســـاء بنية تحتية 
مناســـبة، وبالتالي توليـــد فرص عمل 
جديدة وقيمة مضافة. وفي هذا السياق 
يمكن النظر إلى عملة الفرنك الفرنسي، 
الســـائد منذ عـــام 1945 فـــي العديد من 
دول غرب أفريقيا، على أنه يشـــكل حلا 
اقتصاديا محتملا. فمن الأساليب التي 
ربمـــا ينبغي النظر فيهـــا أن تعيد هذه 
البلـــدان الاعتبـــار لســـيادتها النقدية، 
فوجود عملـــة وطنية يمكـــن أن يعطي 
قـــدرة حقيقية علـــى العمل فـــي المجال 

الاقتصادي“.

 باماكو - شـــهدت العاصمـــة المالية 
باماكو مســـاء السبت والأحد تظاهرات 
لم تحشد الكثير من المشاركين للاحتفال 
مـــن  الفرنســـيين  الجنـــود  بانســـحاب 
بلادهم بعد أن أعلن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون ذلك بعد أشـــهر من 
الشـــد والجذب مع المجلس العســـكري 

الذي تحظـــى قراراتـــه بتأييد شـــعبي
 قوي.

بدعـــوة  الاحتفـــالات  وانتظمـــت 
ومبادرة مـــن حركات داعمة للســـلطات 
الانتقاليـــة فـــي باماكـــو التي يســـيطر 
عليها الجيش بعـــد الانقلاب الذي قاده 

الكولونيل أسيمي غويتا.

وشـــارك فـــي التظاهـــرة مئـــات من 
الأشخاص في ســـاحة الاستقلال وسط 
العاصمة المالية، وفقا للصحافيين الذين 

كانوا موجودين هناك.
وقال عيســـى ديـــارا ”خرجنا لطرد 
فرنســـا. لســـنا في حاجة إلى فرنســـا، 

فلترحل“.

وأضـــاف أنه يقـــف ”خلـــف رئيس 
المجلس العســـكري الكولونيل أســـيمي 

غويتا ومالي“.
مـــن جهتـــه قـــال ســـيريكي كوياتيه 
وهـــو عضو في منظمـــة مؤيدة للمجلس 
العســـكري إن ”فرنســـا طُردت. إذا بقيت 

تصبح قوة محتلة“.
وكان الآلاف قد شاركوا في تظاهرات 
ســـابقة نظمتها الحركات نفســـها دعما 
للمجلـــس العســـكري بعـــد انقلابين في 

أغسطس 2020 ثم في مايو 2021.
خرجـــت  التـــي  التظاهـــرة  وخـــلال 
الســـبت بمراقبة الشـــرطة ومن دون أن 
تســـجل خلالها أي حـــوادث، كُتبت على 
إحـــدى اللافتات عبـــارة ”ماكرون أخرج 

من مالي“.
وطلـــب المجلـــس العســـكري الحاكم 
في مالي الجمعة من فرنســـا أن تسحب 
”بلا تأخير“ جنودها من البلاد، فيما أكد 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أن 
هذا الانســـحاب الذي أعلن عنه الخميس 

سيتم ”بطريقة منظمة“.
عســـكري   2400 حوالـــى  وينتشـــر 
فرنســـي فـــي مالي مـــن أصـــل 4600 في 
منطقة الساحل. وفك ارتباط هذه القوات 
وتفكيك قواعدهـــا وكذلك إجلاء معداتها 
بينها المئات من المدرعات يشـــكل في حد 

ذاته مهمة كبرى وخطرة.
بمـــا  والغربيـــون  فرنســـا  ونـــددت 
الماليـــة  الســـلطات  اســـتعانة  وصفـــوه 
للخدمات  الروســـية  فاغنـــر  بمجموعـــة 
الخاصـــة التي تعتبـــر أعمالهـــا مثيرة 
للجدل. في المقابل تؤكد السلطات المالية 

عـــدم لجوئها إلى المرتزقـــة وتتحدث عن 
تعاون بين دولتي مالي وروسيا.

ومالـــي مســـتهدفة مـــن الجماعـــات 
وتنظيـــم  للقاعـــدة  التابعـــة  الجهاديـــة 
الدولة الإسلامية. كما تشهد أعمال عنف 
طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية 

وإنسانية حادة.
وتدخلت فرنسا عام 2013 لوقف تقدم 
جماعات إســـلامية متطرفـــة كانت تهدد 
باماكو، ثم شـــكلت عملية إقليمية كبرى 
تحت مســـمى ”برخان“، ونشـــرت الآلاف 
مـــن الجنـــود لمكافحة الفرعـــين المحليين 

للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وســـعى ماكرون لتحميل مســـؤولية 
الانسحاب الفرنسي من مالي إلى المجلس 
العسكري ومجموعة فاغنر، حيث قال إن 
”هـــؤلاء المرتزقة أتـــوا خصيصا لضمان 

مصالحهم الاقتصادية ومصالح المجلس 
العسكري، هذا هو الواقع الذي نراه“.

وأضاف ”هـــؤلاء المرتزقة موجودون 
منذ ســـنوات في ليبيا لأخـــذ الموارد وما 
يجـــب أن يعود إلى الشـــعب الليبي (…) 
هم موجودون منذ سنوات في جمهورية 

أفريقيا الوســـطى مع انتهـــاكات مروّعة 
ضد السكان المدنيين“.

وتابـــع ”يصلـــون إلى مالـــي بنوايا 
شـــريرة، لأن المجلـــس العســـكري الذي 
وصل إلى السلطة بعد انقلابين يعتبرهم 
أفضل شـــركاء يمكـــن أن يجدهم لحماية 

سلطته وليس لمحاربة الإرهاب“.
وحـــذر من أنه ســـيكون ”هناك المزيد 
مـــن الشـــركات الخاصـــة التي تســـتغل 
انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب (…) لكنها 

لن تكون فقط روسية“.
وانتقـــد محللون ماكـــرون والطريقة 
التـــي سينســـحب بها من مالـــي خاصة 
وأنها تشـــي بـــأن بلاده غير قـــادرة على 
إدارة وحلّ الخلافات، مـــا يعني أنها قد 
تنســـحب مـــن أي منطقة أخرى بســـبب 

خلاف سياسي.
وقال المتحدث باســـم هيئـــة الأركان 
الكولونيل  الفرنســـي  للجيـــش  العامـــة 
باســـكال إياني في مؤتمـــر صحافي في 
باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون 
في قطـــاع الصحـــراء والســـاحل حاليا 
بينهم 2400 في مالي. وأضاف ”في نهاية 
الانسحاب سيبلغ عددهم بين 2500 و3000 

عنصر“.
ويأتي الانسحاب الفرنسي في خضم 
حملـــة انتخابية حامية الوطيس تعرفها 
فرنسا اســـتعدادا للانتخابات الرئاسية، 
حيث من المتوقـــع أن يرخي بظلاله على 
هذا الاســـتحقاق الذي لا يـــزال الرئيس 
ماكرون يتصدر فيه نوايا التصويت غير 
أن الانســـحاب قد تكون لـــه تكلفته على 

شعبيته.
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السنة 44 العدد 12335 في العمق

باماكو شهدت تظاهرات 

شارك فيها المئات 

للاحتفال بانسحاب الجنود 

الفرنسيين بعد أن أعلن 

الرئيس الفرنسي ذلك

تردي الأوضاع يشجع على الانقلابات العسكرية

مالي تفتح ذراعيها للدب الروسي

يجب ترك الناس

ليختاروا بحرية نظامهم

وخياراتهم التنموية

حمدي عبدالرحمن

كيف يمكن الرد على موجة الانقلابات العسكرية
 في الساحل والصحراء

معالجة الأوضاع تتطلب إعطاء الأولوية للاقتصاد ومكافحة الفساد

بعد تجــــــاوز الصدمة التي أثارتها الانقلابات العســــــكرية المتتالية في دول 
الساحل والصحراء، يبدو أن الوقت قد حان للتساؤلات عن الآليات المتاحة 
ــــــة بالرد على هذه الموجــــــة، خاصة أن هناك جملة من المعطيات التي  والكفيل
تدفع إلى المزيد من الغضب والحنق الشــــــعبي تجاه الحكومات المدنية، ما 

يشجع الجيوش على تسلم مقاليد الحكم.

الماليون المؤيدون للمجلس العسكري يحتفلون بانسحاب الجيش الفرنسي 

ــة بدفع مـــن باريس، علـــى غرار 
عة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
س“، على المجلس العســـكري في 

.
شهدت بوركينا فاسو بدورها ثامن 
ب عســـكري في تاريخهـــا، عندما 
ؤخرا ضباط بقيـــادة الليفتنانت
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المنطقة فاســـدة، وهو ما يشـــجع عاملا 
إضافيا على الانقلابات.

عبدالرحمن  وأضاف 
لمركز  دراســـة  فـــي 
المستقبل للأبحاث 
والدراســـات 

المتاحة لتلبيـــة المطالـــب الأفري
أجل التغيير والدفاع عن ســـياد
واســـتقلالها“، محذرا فـــي الآن
حالـــة الإنهـــاك والاســـتنزاف ال
الجيش نفسه فيه
سياس وظائف 
يكـــون  لا 
لأدائها أص
وما يعك
فشل الاستر
الغرب

والصح
الدعم
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فرنسا تكريسه لمنع تعاون بام
موسكو ومرتزقة فاغنر لم يعط



الســـعوديون  يحتفـــي   - الريــاض   
الثلاثاء بذكرى يوم التأسيس الجديدة 
التـــي يبدو أن الهدف مـــن تغييرها هو 
إضفاء شـــرعية على ســـلطة ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
تاريخيا من خلال التذكير بتاريخ الدول 
الثـــلاث في المملكة العربية الســـعودية 

والاستمرار بناء على ماض راسخ.
وفي الشـــهر الماضي أعلـــن العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن 
الثاني والعشـــرين من فبراير سيصبح 
مـــن الآن فصاعدا يوم التأســـيس، وهو 
عطلة ســـنوية بمناسبة إنشاء أول دولة 
سعودية. واحتفاءً به أطلق شعار ”يوم 
الجديد بخمسة رموز تظهر  التأسيس“ 

أمجاد الماضي.
وكان للمملكـــة العربية الســـعودية 
بالفعل يوم وطني في الثالث والعشرين 
من سبتمبر عندما وحد الملك عبدالعزيز 

آل سعود مملكتي الحجاز ونجد.

الدول السعودية الثلاث

للعطلـــة  الرســـمي  الســـبب  كان 
الجديدة هو إحياء ذكرى صعود محمد 
بن سعود إلى السلطة وهو الذي أسس 
الدولـــة الســـعودية الأولـــى عـــام 1727 
فـــي مدينـــة الدرعيـــة في نجـــد، والذي 
تنحدر منه القيادة الســـعودية مباشرة. 
وتحـــت قيادته وبدعم مـــن تحالفه عام 
الشـــيخ  الإســـلامي  العالـــم  مـــع   1744
محمد بن عبدالوهـــاب تحولت الدرعية 
مـــن قرية إلـــى إمـــارة بفضـــل القوات 
الوهابية التي أسسها محمد بن سعود 

حديثا. 
الأراضـــي  بغـــزو  أولا  وانطلقـــوا 
المجاورة في وسط الجزيرة العربية، ثم 
احتلوا مناطق أبعد في غضون سنوات 
قليلـــة. وفي عام 1797 ســـقطت قطر في 
أيدي الوهابيين وســـيطر الســـعوديون 
على البحرين وأجزاء من عُمان. وانتهت 
الدولة السعودية الأولى في 1818 عندما 
استســـلم عبداللـــه آل ســـعود للقوات 
المصريـــة وأرســـل إلى القســـطنطينية 
وقطع رأســـه مع أربعة مـــن أبنائه. كما 
أعدم القادة الوهابيون المحليون، ووقع 
العديد من آل سعود في الأسر وسقطت 

الدرعية.
وعند الإعـــلان عن يوم التأســـيس، 
وصـــف مراقبـــون الدولـــة الســـعودية 
الأولى بأنها جلبت ”الوحدة والســـلام 
والاســـتقرار لشبه الجزيرة العربية بعد 

قرون من الانقسام“.

الثانية  الســـعودية  الدولـــة  وكانت 
أشـــبه بإمارة محاربة أكثـــر منها دولة. 
وازدهرت لفترة وجيزة في القرن الثامن 
عشـــر حـــول الريـــاض لبضعـــة عقود، 
واتســـعت حدودهـــا وانكمشـــت حيث 
حـــارب الأمـــراء الســـعوديون بعضهم 
البعض قبل أن ينهاروا في قتال الإخوة 

والدم في معركة المليداء عام 1891.
أما الدولة الســـعودية الثالثة التي 
أسســـها الملك عبدالعزيز آل ســـعود في 
1902، فهـــي الدولـــة الموجـــودة اليوم. 
وكان أعظـــم الملـــوك الســـعوديين بـــلا 
منازع بأســـلوبه الخاص الذي يعتمده 
للفوز بالسلطة. وكان مثل القادة العرب 
المعاصريـــن يعتمـــد بشـــدة علـــى دعم 

الأجانب.
وكانت بريطانيا هي القوة العظمى 
المهيمنة علـــى الإقليم في ذلـــك الوقت، 

واعتـــرف بـــه رجـــال مثل ســـانت جون 
فيلبـــي (عبداللـــه) وتومـــاس إيـــدوارد 
لورانـــس والكابتن شكســـبير باعتباره 
الشـــريك الإقليمي المثالي بسبب براعته 
العســـكرية ولأنـــه كان مســـتعدا لقبول 
البريطانيـــين راعيا له. وهـــدد توماس 
الآخريـــن  القـــادة  لورانـــس  إيـــدوارد 
فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، مطالبا 
إياهـــم باتبـــاع البريطانيـــين وإلا فـــإن 
الإمبراطورية ســـتطلق عليهم آل سعود 
والوهابيين الذيـــن كانوا تحت تصرف 

بريطانيا.
وكانـــت إحـــدى أعظـــم الضربـــات 
آل  عبدالعزيـــز  للملـــك  الاســـتراتيجية 
ســـعود هـــي كســـب دعـــم الرعايـــا من 
خلال نشـــر رســـالة إحياء الدين لمحمد 
ترســـيخ  وبالتالـــي  عبدالوهـــاب،  بـــن 
قبضتـــه على الســـلطة. ونجـــح في ذلك 
باســـتخدام الأمـــوال التـــي تلقاها من 

البريطانيين.
فبحلول نهاية 1920 كان البريطانيون 
يغمـــرون آل ســـعود بـ“منحة“ شـــهرية 
قدرهـــا 10 آلاف جنيـــه إســـترليني من 
الذهب ودعم شهري بالإضافة إلى وفرة 
إمدادات الأســـلحة، بما في ذلك أكثر من 
10 آلاف بندقيـــة وبنـــادق ميدانيـــة مع 

مدربين بريطانيين هنود.
واســـتغل الملك عبدالعزيز آل سعود 
فـــي خطوة ذكية أخـــرى لإنهاء أي تحد 
قد تشـــكله القبائل البدوية لحكمه، قوة 
حركة الإخوان الدينيـــة الأصولية التي 
كانـــت تجتاح شـــبه الجزيـــرة العربية 
في ذلك الوقـــت، إذ كانت حركة الإخوان 
مكرســـة لتطهيـــر الإســـلام وتوحيـــده 
وكان لأتباعهـــا أســـبابهم الخاصة في 
الرغبـــة في تفريـــق البـــدو وتوطينهم، 
معتقديـــن أن حياة البـــدو لا تتوافق مع 

الإسلام. 
وأقــــام الملــــك عبدالعزيــــز آل ســــعود 
باستخدام الأموال البريطانية مستوطنات 
مؤقتــــة صغيرة مرتبة على أســــاس قبلي 
لكســــب ولاء البدو. وأمكن لرجال القبائل 

فيهــــا الحصول على الطعــــام والمأوى 
مقابل تعهدهم بالــــولاء كمقاتلين، 

مــــع غســــيل أدمغتهــــم بالفكر 
الوهابي الذي علمهم أن الملك 

عبدالعزيــــز آل ســــعود كان 
قائد الجهاد وكان لا بد من 

طاعته دون أدنى شك.
وأثمرت 

الاستراتيجية، فقبل 
تشكيل ميليشيات 
الأخوان المتشددة 

واستخدمهم كقوة 
ضاربة ساعدته في 

التوسع خارج الرياض.
ولقد كان 

للبريطانيين أيضا 
دور كبير في الحدث 

التاريخي الحاسم 
الآخر في تأسيس 

المملكة العربية 
السعودية الحديثة، 

وهو المتمثل في 
تصفية الإخوان في

 معركـــة الســـبلة خـــلال شـــهر مارس 
1929. فقـــد بـــدأ الإخـــوان حينهـــا في 
التمـــرّد على الملك عبدالعزيز آل ســـعود 
لأنهـــم آمنوا بما يشـــبه عقيـــدة الدولة 
الإسلامية اليوم، أي الخلافة، واعتبروا 
أنـــه يبيع نفســـه عندمـــا يأمـــر بوقف 
تقدمهـــم في شـــبه الجزيـــرة بإيعاز من 

بريطانيا.
وقدّم لـــه البريطانيون بنـــادق آلية 
أدخلت لأول مـــرة إلى الجزيرة العربية. 
وفي 1930، قُتل الإخوان في سلســـلة من 
المعـــارك، واعتُقل قادتهم وســـجنوا ثم 

أعدموا في ما بعد.
كمـــا اغتيل العشـــرات ممـــن اعتقد 
الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود أنهـــم قد 
يشكلون تهديدا في يوم من الأيام، حتى 
بعض الذين أقســـموا بالولاء خشية أن 

يتزعزع ولاؤهم في المستقبل. وفي نوع 
من التمهيد لـ“التســـليم الاســـتثنائي“، 
أعـــاد البريطانيـــون فيصـــل الدويـــش 
الزعيـــم الرئيســـي لتمرد الإخـــوان من 
الكويـــت علـــى وعـــد بأنه لـــن يتعرض 
للتعذيب. لكنه توفـــي بعد فترة وجيزة 

في الزنزانة.
ووحد الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود 
نجـــد والحجاز فـــي دولة واحـــدة بعد 
تدميـــر الإخوان. ولم يعد مجرد ملك، بل 

أصبح مالكا للبلاد بأكملها.
ولم يشرف الملك عبدالعزيز آل سعود 
على الدين في الدولة الجديدة فحســـب، 
بل أشرف على الخزينة أيضا. وفي ذلك 
الوقت، كما هو الحال الآن، لم يكن هناك 
خـــط فاصل بـــين ماله وأمـــوال الدولة. 
وكان الاختلاف هو أنه خلال الســـنوات 
العجاف كان يدفع أحيانا نفقات الدولة 

من ماله الخاص.

شرعية الأمير محمد بن سلمان

مـــن الجدير بالذكـــر أن تاريخ العيد 
الجديد هـــو إحياء ذكـــرى تولي محمد 
بـــن ســـعود حاكـــم الدرعية عـــام 1727، 
وليـــس الحـــدث الأهـــم فـــي تأســـيس 
الدولـــة الســـعودية الأولى حيـــث كان 
ذلـــك فـــي 1744 عندمـــا أقـــام محمد بن 
ســـعود تحالفه الشـــهير مـــع محمد بن 
عبدالوهاب الذي أصبح بعد ذلك الدافع 
الأيديولوجي وراء التوســـع السعودي. 
وكان ســـبب اختيـــار الأميـــر محمد بن 
ســـلمان لتاريخ 1727 هو تمجيد نفســـه 
وعائلتـــه والتقليـــل مـــن دور محمد بن 
عبدالوهاب، وهـــي خطوة ينبغي النظر 
إليها في ســـياق الحملة المســـتمرة ضد 

الإسلاميين.
كمـــا تهـــدف العطلة الجديـــدة إلى 
تأجيج المشاعر القومية من أجل محاولة 
تعويض بعض الأضرار السياسية التي 
ســـببتها الحـــرب في اليمـــن، والوضع 
الاقتصـــادي، واتخاذ الأميـــر محمد بن 
ســـلمان جملة من الإصلاحات التي 

تقلص نفوذ رجال الدين.
وكانت هذه خطوة محفوفة 
بالمخاطر لأن الإسلام كان 
تاريخيا العمود الآخر الذي 
بنت عليه العائلة المالكة 
شرعيتها. حيث كانت 
شبه الجزيرة العربية 
مقرا للخلافة لفترة 
وجيزة لمدة أربعين عاما 
تقريبا بعد وفاة النبي، 
ولم تساهم نجد بأي 
شيء على الإطلاق في

 تاريخ العالم.
ولهذا السبب يسعى 
الأمير محمد بن سلمان 
لإضفاء الشرعية على 
سلطته تاريخيا من 
خلال تصوير الدول 
الثلاث للمملكة العربية 
السعودية والعائلة 
المالكة اليوم على أنها 
استمرار لماض مجيد.
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سبب العطلة الجديدة هو 

إحياء ذكرى صعود محمد 

بن سعود للسلطة وهو 

الذي أسس الدولة الأولى 

في 1727 في الدرعية 

في العمق
{يوم التأسيس} تذكير 

بالتواصل التاريخي لدول آل سعود الثلاث
السعوديون يحتفون بذكرى يوم التأسيس الجديدة

للاحتفــــــاء  الســــــعوديون  يســــــتعد 
ــــــاء بذكــــــرى يوم التأســــــيس  الثلاث
ــــــرا  ــــــي تعكــــــس تذكي ــــــدة الت الجدي
لدول  التاريخي  بالتواصل  تاريخيا 
آل ســــــعود الثلاث، وينظر إلى هذه 
الخطــــــوة على أنها أيضــــــاً محاولة 
ــــــي العهد الســــــعودي الأمير  من ول
محمد بن ســــــلمان لإضفاء شرعية

على سلطته.

تواصل بين الأجيال 

تشير مأدبة عشاء أخيرة في 
واشنطن إلى أن زيارة الرئيس 

الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقبة 
إلى تركيا، يمكن أن تكون أكثر من 

وضع حد للعلاقات المتوترة بين 
الحليفين السابقين.

وحضر العشاء سفراء إسرائيل 
وتركيا وأوزبكستان وكازاخستان 
في واشنطن، واستضافه مبعوث 

أذربيجان. وهدف إلى إيجاد طريق 
لتعاون اقتصادي وأمني أوثق بين 
إسرائيل وتركيا، التي لها علاقات 

دبلوماسية مع الدولة العبرية.
ولا تكمن أهمية العشاء في حقيقة 

أنه نُظّم قبل زيارة هرتسوغ فقط، 
فقد التقى السفراء بينما تهدد الأزمة 

الأوكرانية بإجبار تركيا على الاختيار 
بين الناتو وروسيا.

كما حاولت تركيا وأذربيجان ودول 
آسيا الوسطى قبل ثلاثة أشهر بث 

روح جديدة في مجلس التعاون للدول 
الناطقة بالتركية.

وتبقى تركيا عضوا في حلف 
شمال الأطلسي بينما تربطها علاقات 
وثيقة بروسيا التي باعت لها نظاما 
مضادا للصواريخ. لكن تركيا دعمت 
أوكرانيا، وشددت التعاون العسكري 

مع الدولة المحاصرة الواقعة في 
أوروبا الشرقية، وأدانت الاحتلال 

الروسي لشبه جزيرة القرم في 2014.

وزار أردوغان كييف في وقت 
سابق من هذا الشهر، لكنه رأى عرضه 

للتوسط في النزاع الأوكراني مع 
روسيا مرفوضا في موسكو.

وقال الرئيس التركي منذ ذلك 
الحين إنه يود استئناف المحادثات مع 
إسرائيل بشأن نقل الغاز الإسرائيلي 

إلى أوروبا، حيث قد تتعرض إمدادات 
الغاز في أوروبا للخطر إذا فرض 

الغرب عقوبات على روسيا، ردا على 
عملية عسكرية روسية محتملة في 
أوكرانيا. كما قد توقف العقوبات 

مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا.
ويمكن أن تؤثر العقوبات على ترك 

ستريم أيضا، وهو خط أنابيب غاز 
يمر من روسيا تحت البحر الأسود إلى 

تركيا، حيث يضخ الغاز إلى أوروبا.
ومن شأن التعاون التركي 

– الإسرائيلي في مجال الغاز أن 
يعزز محاولة أردوغان لوضع تركيا 

كمركز للطاقة البديلة لأوروبا. وقالت 
أذربيجان إنها مستعدة لتزويد أوروبا 

بالغاز الطارئ الذي سيتدفق عبر 
تركيا، إذا عطلت الأزمة الأوكرانية 

الشحنات الروسية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم 
تؤكد الزيارة بعدُ، يبدو هرتسوغ 

مستعدا لأن يصبح أول رئيس دولة 
إسرائيلي يزور تركيا منذ 15 

عاما. وكان مايكل، 
شقيق هرتسوغ، هو 
السفير الإسرائيلي 
في واشنطن الذي 

حضر العشاء.
وانهارت 
العلاقات بين 

إسرائيل وتركيا بعد 
أن قتل كوماندوس 

إسرائيلي 10 
نشطاء أتراك 

عام 2010 على 
متن سفينة، 
كانت جزءا 

من قافلة 
بحرية 
تحاول 

اختراق الحصار الإسرائيلي المصري 
على غزة.

وفي الشهر الماضي، كانت مكالمة 
هاتفية بين يائير لبيد ومولود جاويش 

أوغلو أول محادثة مؤكدة بين وزيري 
خارجية البلدين منذ 13 عاما.

وأدى الاعتقال في نوفمبر بتهمة 
التجسس والإفراج عن زوجين سائحين 
إسرائيليين لالتقاط صور لقصر طولمة 

باغجة في إسطنبول، أحد المعالم 
السياحية الرئيسية في المدينة، 

إلى الدعوة ومهدت الطريق لتقارب 
إسرائيلي – تركي.

وكان القصر على ضفاف البوسفور 
مقرا إداريا للسلاطين العثمانيين في 

القرن التاسع عشر، ومكانا لوفاة 
مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال 

أتاتورك في 1938.
وكان إطلاق سراح الزوجين سبب 
أول مكالمة هاتفية بين أردوغان وكبار 
القادة الإسرائيليين منذ تسع سنوات، 
حيث اتصل هرتسوغ ورئيس الوزراء 
نفتالي بينيت بالرئيس التركي بشكل 

منفصل لشكره.
وخدم إطلاق سراح الزوجين 

الإسرائيليين والتواصل مع أردوغان 
أغراضا متعددة، حيث لم يكن الرئيس 

التركي يريد أن يخيف الحادث 
السائحين الذين هو بأمس الحاجة 
إليهم في وقت أزمة اقتصادية حادة.

كما أتاح الحادث لأردوغان فرصة 
لخطوة في إتجاه إسرائيل وتقليص 
الميزة الجيوسياسية لدولة الإمارات 

العربية المتحدة في الحفاظ على علاقات 
وثيقة مع الدولة العبرية. ومن وجهة 
نظر أردوغان، أدت الأزمة الأوكرانية 

إلى زيادة فائدة تحسين العلاقات مع 
إسرائيل.

ووصل أردوغان هذا الأسبوع إلى 
الإمارات العربية المتحدة في زيارة 

تستغرق يومين كجزء من عملية التوازن 
الإقليمي، التي تحاول فيها دول الشرق 

الأوسط المختلفة ضمان عدم خروج 
خلافاتها والصراعات الإقليمية المتعددة 

عن السيطرة.
وأعلن ولي العهد الإماراتي محمد 
بن زايد آل نهيان أن هذه الزيارة هي 
الأولى لأردوغان منذ ما يقرب من عقد 

من الزمان، باعتبارها بداية ”مرحلة 
جديدة مزدهرة“ من التعاون مع تركيا، 

حيث تعدّ الإمارات العربية المتحدة 
الشريك التجاري الأول لتركيا في 

الخليج.
كما ذكرت صحيفة صباح اليومية 

التركية المؤيدة للحكومة في الأيام 
الأخيرة، أن المخابرات التركية أحبطت 

في الخريف الماضي محاولة لاغتيال 
رجل الأعمال التركي الإسرائيلي يائير 

جيلر.
ويشك بعض المحللين في أن توقيت 

الكشف كان يهدف إلى مواجهة الدعوات 
الإسرائيلية لتركيا لوقف دعمها 

لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر 
على قطاع غزة، في إطار التقارب مع 

إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن عددا من المشتبه 

بهم المرتبطين بإيران اعتقلوا. وأشار 
مسؤولون أتراك إلى أن محاولة الاغتيال 

جاءت ردا على مقتل العالم النووي 
الإيراني محسن فخري زاده في 2020 

على يد عملاء إسرائيليين.
ويعدّ إصلاح العلاقات مع إسرائيل 

وإقامة شراكة محتملة في القوقاز 
وآسيا الوسطى بالنسبة إلى أردوغان 

مثل السير على حبل مشدود، حيث 
يتعين عليه أن يوازن بين تحسين 

العلاقات مع دول مثل إسرائيل 
والمملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة، التي 
ينظر إليها منتقدوها على أنها 
تخلت عن الدفاع عن القضايا 
الإسلامية، بما في ذلك محنة 
الفلسطينيين، مع تقديم نفسه 

على أنه الزعيم المسلم 
الذي يهتم بأتباع 
الديانة.

التداعيات الأوكرانية: 

تركيا وإسرائيل تقلبان 

فكرة التعاون المشترك 

إصلاح العلاقات مع إسرائيل

وإقامة شراكة محتملة في

القوقاز وآسيا الوسطى

بالنسبة إلى أردوغان مثل 

السير على حبل مشدود

جيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

الأمير محمد بن سلمان 

يسعى لإضفاء الشرعية على 

سلطته تاريخيا من خلال 

تصوير الدول السعودية 

الثلاث والعائلة المالكة اليوم 

على أنها استمرار لماض 

مجيد

مايكل، 
سوغ، هو
سرائيلي
ن الذي 
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ين 
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لى 

العلاقات مع دول مثل إسرائيل 
والمملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة، التي
ينظر إليها منتقدوها على أنها 
تخلت عن الدفاع عن القضايا 
الإسلامية، بما في ذلك محنة 
الفلسطينيين، مع تقديم نفسه 

على أنه الزعيم المسلم 
الذي يهتم بأتباع 
الديانة.

ن و لإ ر
ســـلام وتوحيـــده
بهم الخاصة في
بـــدو وتوطينهم،
ــدو لا تتوافق مع

عزيــــز آل ســــعود
طانية مستوطنات
على أســــاس قبلي
كن لرجال القبائل
طعــــام والمأوى
 كمقاتلين،
بالفكر
ن الملك
كان
من 

.

ري ن
وعائلتـــه والت
عبدالوهاب، و
إليها في ســـي

الإسلاميين.
كمـــا تهـــد
تأجيج المشاعر
تعويض بعض
ســـببتها الحـ
الاقتصـــادي،
ســـلمان ج
تقلص
و

تا
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تدخل الحرب اليمنية عامها 
الثامن من دون أن يلمع أي ضوء 
في نهاية نفق طويل من المعاناة التي 
جثمت على صدور اليمنيين التواقين 

في عمومهم إلى مغادرة واحدة من 
أسوأ الحقب في تاريخ اليمن المعاصر 

وأكثرها سوداوية وتعقيدا.
ولا يبدو أنّ هذه نهاية الحرب، أو 
على الأصح أنّ تلاشي آثارها سيكون 
وشيكا، في ظل عجز الحوثي عن كسر 
إرادة المناوئين له وفشل أعدائه كذلك 

في استثمار حالة النقمة الشعبية 
المتصاعدة ضد ممارسات الميليشيا 

الحوثية التي باتت تستثمر في كوارث 
الحرب وتعمق آثارها التي ستستمر 

كما يبدو لجيل أو جيلين قادمين حتى 
يتمكن اليمنيون من التخلص من تركة 

هائلة وثقيلة من الألغام الحقيقية 
والمجازية التي زرعها الحوثيون على 

الأرض وفي عقول وقلوب الكثيرين 
من أتباعهم أو الممسوسين بشعاراتهم 

المخادعة والمخاتلة.
ولا يبدو أن سوء الحظ والطالع 

هو الأمر الذي حال دون تشكل الظروف 
المواتية لإحداث تغيير إيجابي ينهي 
حقبة الحرب اليمنية أو حتى يطوي 

بعضا من آثارها، حيث وجد الحوثيون 
أمامهم أعداء متناحرين في ما بينهم 

ونخبا سياسية تفتقد إلى الخيال 
والقدرة على خلق رافعة سياسية 

تجمع كل اليمنيين المتعطشين للحرية 
التي فقدوها منذ الانقلاب الحوثي، 
حتى في أبسط صورها الإنسانية 

وليس السياسية، بعد أن عمد مشروع 
الحوثي إلى تقسيم الشعب اليمني 
إلى فئات ودرجات اجتماعية قائمة 

على مبدأ التفوق السلالي والعرقي، 
وهو واحد من أشد أنواع العنصرية 

والاضطهاد التي يمكن أن يعيشها 
شعب، ولا يشبهها في تاريخ العالم 
الحديث باعتقادي إلا تجربة الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا والتمييز 
ضد السكان الأصليين في الولايات 

المتحدة.
ولم يكن ضعف وتفرق خصوم 
الحوثي الذين التهمهم واحدا تلو 

الآخر، هو العامل الوحيد في إطالة 
عمر هذا المشروع العنصري الحوثي 
الذي يحمل بذور فنائه في أحشائه، 

لكن الظروف الإقليمية والدولية التي 
مرت بها المنطقة خلال السنوات 

الأخيرة كانت عاملا حاسما في إطالة 
أمد الأزمة اليمنية بشكلها الرخو 

الذي نشهده اليوم وتراوح مكانها في 
المربع الأول على المسارين السياسي 

والعسكري.
وبعد أن استبشر اليمنيون في 

الآونة الأخيرة بما ظنوه صحوة أممية 
وغربية إزاء الملف اليمني وقراءة 

واقعية لخلفياته واستجلاء لحقيقة 
الميليشيات الحوثية المرتهنة لإيران 
وعدم رغبتها الجادة في تحقيق أي 

سلام عادل أو حتى قائم على سياسة 
الأمر الواقع، جاءت مواقف المبعوث 

الأممي إلى اليمن في إحاطته الأخيرة 
أمام مجلس الأمن الدولي وكأنها 

نسخة مكررة من إحاطات سلفه 
البريطاني مارتن غريفيث الذي تحولت 
سياسته في التعامل مع الأزمة اليمنية 

قبل مغادرة منصبه إلى أنموذج بارز 
وبارد لانتهازية السياسة الدولية 

وصورة فاقعة للعجز الأممي في حلحلة 
أي ملف منذ تأسيس المنظمة الدولية 

التي تحولت إلى أداة من أدوات 
الابتزاز الغربي في الملفات الساخنة 

وتوظيفها لصالح أجندات الدول 
العظمي.

وليس خافيا من حيث التوقيت أن 
مواقف المبعوث الأممي هانس غروندبرغ 
والتي أشار فيها ضمنا إلى نيته إحياء 

سياسة سلفه القائمة على تجزئة 
الملفات وتفتيت الحلول والعمل بنظام 
القطعة في رحلته الشاقة والمستحيلة 
نحو تحقيق السلام في اليمن، جاءت 
في ظل تسريبات متواترة عن تقارب 
بين واشنطن وطهران في مباحثات 
فيينا حول الاتفاق النووي وهو ما 

يفسر رغبة البيت الأبيض في منح ملف 
اليمن كهدية إضافية إلى طهران في 

حال وافقت على تمرير الاتفاق بشكل 
يحفظ وجه إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن ويلبي أجندات إدارته الباحثة عن 
انتصار دبلوماسي يحمل في داخله في 

حال تم، بذور صراعات قادمة وقاتمة 
ومريعة في الشرق الأوسط.

ومن باب الواقعية والإنصاف لا 
يمكن تحميل المجتمع الدولي مسؤولية 

كل ما يعتمل في كواليس الملف 
اليمني من مراوحة بين آمال السلام 

وآلام الحرب، فقد ألقى ما يجري على 
الأرض من تخاذل وفساد وسوء إدارة 
وحسابات سياسية معقدة ومتشابكة 

وصراع أيديولوجي في جبهة الشرعية 
بظلاله الثقيلة على المواقف الدولية 

التي كانت ترفع من سقف استغلالها 
لهذا الملف مع كل سنة تمر من دون أن 

تتهيأ الظروف لحسم الحرب أو تحقيق 
السلام، وقد كانت رسائل واشنطن 

في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترامب واضحة لحلفائها، بأن كل يوم 

يمر في عمر هذه الحرب المستعرة 
من دور الاقتراب من هزيمة المشروع 

الحوثي يجعل من الأزمة اليمنية حالة 
نموذجية للتجاذبات والحسابات 

الإقليمية والدولية كما هو حال الملفين 
السوري والعراقي اليوم على سبيل 

المثال، فالملفات التي تتأبطها النزاعات 
الدولية لا يمكن التكهن بنتائجها 

المستقبلية أو مآلاتها.

الفرص الضائعة 

في الأزمة اليمنية

الظروف الإقليمية والدولية 

التي مرت بها المنطقة خلال 

السنوات الأخيرة كانت عاملا 

حاسما في إطالة أمد الأزمة 

اليمنية بشكلها الرخو والتي 

تراوح مكانها في المربع الأول 

على المسارين السياسي 

والعسكري

لو أن الأرقام الإيجابية التي 
يعلنها الكثير من المسؤولين عن 

شكل الاقتصاد المصري تنعكس مباشرة 
على المواطنين لتغيرت أوضاع نسبة 

كبيرة منهم إلى الأفضل، فارتفاع 
معدلات النمو التي يتم الإعلان عنها 

من حين إلى آخر كفيل بأن يغير وجه 
الحياة وينهي الكثير من المعاناة التي 
تشير إلى أن مصر لا تزال دولة فقيرة.
تكفي إعلانات الجمعيات الخيرية 

التي تضج بها المحطات التلفزيونية في 
رمضان وغيره من شهور السنة لإعادة 
النظر في أرقام رئيس الوزراء مصطفى 

مدبولي التي أشار فيها إلى أن معدل 
نمو الاقتصاد المصري بلغ 6 في المئة، 

فالطريقة التي تستجدي بها التبرعات 
تفقد البريق الذي يحاول الرجل أن 

يضفيه على حكومته.
كانت أرقام وزيرة التخطيط هالة 
السعيد أشد تفاؤلا عندما ذهبت قبل 

أيام إلى القول إن الربع الثاني من 
العام المالي الجاري (2021 – 2022) حقق 

فيه الاقتصاد المصري نموا بنحو 8.3 
في المئة، ما يعني أنه بنهاية السنة 
المالية سوف يشهد النمو قفزة غير 

مسبوقة، بما لا يتناسب مع الكوابح 
التي فرضتها جائحة كورونا.

لا أعلم هل يقدر المسؤولون في 
مصر تبعات ما يشيرون إليه من أرقام، 

وهل يدركون أن لعنتها قد توقعهم 
في تناقضات مع المجتمع، إذ كيف 

يتحدثون عن معدلات نمو مرتفعة لم 
تصل إليها دول كبرى واقتصاداتها 

أكثر قوة من مصر وهم لا يستطيعون 
الاستجابة للحد الأدنى من توفير 
متطلبات المعيشة لفئة كبيرة من 

المواطنين؟

تقاس الأرقام المرتفعة في معدل النمو 
بما تقدمه من تغير في معدل البطالة، 

بالانخفاض طبعا، وارتفاع القدرة 
الشرائية لدى فئة كبيرة من المواطنين 

جراء التحسن المنطقي في دخولهم، 
والتوسع في عدد المصانع والمنتجات 

الزراعية، ناهيك عن زيادة معدلات 
التصدير وخفض الاستيراد من الخارج.

شهدت هذه المجالات تحسنا بالفعل 
وفقا لما تم إعلانه من أرقام، إلا أن روافده 
على الأرض غير محسوسة حتى الآن، بما 

يضعف من الأهمية النسبية للمعدلات 
الجيدة التي تعلنها الحكومة، ما يجعلها 

في نظر الناس مجرد أرقام صماء.
هناك مؤشرات حدثت خلال الأعوام 

الماضية تؤكد وجود تغيرات ملموسة 
في الاقتصاد تشهد عليها العديد من 
المشروعات التنموية التي تنتشر في 
طول البلاد وعرضها، ويستند عليها 
بعض المسؤولين للتدليل على أن ثمة 

حراكا اقتصاديا كبيرا، ويتم استخدامها 
لتعزيز موقفهم حول اتساع نطاق 

التحولات الجارية في مصر.
يستطيع الناس رؤية مظاهر 
هذه التحولات بسهولة في زيادة 

عدد الطرقات ووسائل النقل المختلفة 
وتحسين خدماتها وارتفاع عدد 

الجسور والمحاور البرية التي تم 
تدشينها والتوسع في البنية التحتية 

والمشروعات العمرانية التي تخدم المدن 
الجديدة.

يطرب الكثير من المسؤولين في 
الحديث عن رصف آلاف من الكيلومترات 
من الطرقات، ونوعية وسائل النقل التي 

دخلت أو سوف تدخل الخدمة، وحجم 
الرفاهية في المباني السكنية التي 

أضيفت وناطحات السحاب التي شيدت 
في العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، 

ونوعية المنتجعات التي تزخر بها، 
وشكل المقر الصيفي للحكومة في مدينة 
العلمين الجديدة في شمال غرب مصر. 

لا يقدم من يتحدثون عن المزايا 
تفسيرات لما تتضمنه الأعداد من فوائد 

مباشرة لفئة كبيرة من الناس، ولأي 
طبقة ينتمون، فالظاهر أن هناك شريحة 
طفيفة من المواطنين لديها قدرة شرائية 

عالية هي التي تحقق مكاسب من غالبية 
المشروعات العمرانية، ما يجعل الأهمية 

التي تنطوي عليها جهود الحكومة 
كأنها مخصصة لهؤلاء فقط.

يقول مصريون إن التبريرات 
الموضوعية لن تنصف الحكومة، 

فالخدمات التي أضيفت في أماكن 
متباينة ومشروعات البنية التحتية 
الجديدة لن تستفيد منها الشريحة 
الفقيرة التي تحتاج إلى أن تشعر 

بالأمان وأن نمو الاقتصاد يجلب لها 
مردودات مباشرة.

لذلك تلجأ الحكومة إلى الحديث 
بلغة الأرقام وتستغرق في التفاصيل 

وهي مطمئنة إلى أنها ستجلب لها 
رضاء وجاذبية سياسية سريعة، ففي 

معظمها صحيحة، لكن الغوص في 
دهاليزها يقلل من فائدتها ويشير إلى 

أن الاقتصاد يعيش حالة من الركود 
والانكماش وليس النمو والازدهار، 

فالمحصلة النهائية بالنسبة إلى غالبية 
المصريين لا تنطوي على مؤشرات يمكن 

أن تغير الحالة الاقتصادية المتردية التي 
يحيون في كنفها.

يعد الغضب من الارتفاع المستمر 
في معدل الأسعار والخدمات علامة 

قوية على أن قطاعا كبيرا من الناس لا 
يستفيد من نمو معدل الاقتصاد الذي 

تبشر به الحكومة ووزراء المجموعة 
الاقتصادية فيها ليلا ونهارا، وهي 

مشكلة دقيقة من الضروري البحث عن 
وسيلة تحل بها هذا التناقض وتقوض 

الفجوة بين المواطنين.
مهما كانت الأرقام صحيحة ودقيقة، 
ومهما تشدقت الحكومة بإشادات البنك 

وصندوق النقد الدوليين وغيرهما 
من الجهات العريقة التي تتابع حالة 

الاقتصاد، فما يهم المواطن البسيط 
حجم ما تجلبه له الأرقام المعلن عنها من 

فوائد مادية.
وتبذل الحكومة المصرية جهودا 

كبيرة لتوفير برامج للحماية الاجتماعية 
للفئات الفقيرة لإحداث نوع من التوازن 
بين الإسراف في زيادة الأسعار وفرض 
الضرائب وبين الأوضاع الصعبة التي 

تعيشها تلك الفئات، غير أن هذه البرامج 
في حاجة إلى المزيد من الإنفاق والتوسع 
فيها بطريقة تتناسب مع الغلاء المتفشي 

كي تصبح جدواها مفيدة.
ويرد بعض المسؤولين سرا وعلانية 

أن الزيادة السكانية في مصر تأكل 
التحسن في معدل نمو الاقتصاد، 

ولن يشعر الناس بتقدمه حاليا أو 
في المستقبل، وهي حجة تضع على 

الحكومة أعباء إضافية وتفرض 
عليها التفكير في وسائل لخفض هذه 
الزيادة لأن إخفاقها في ضبطها أو في 

الاستفادة منها بصورة سليمة يؤكد 
عدم قدرتها على التعامل مع الواقع 

ويضاعف من جهودها في مجال 
الحماية الاجتماعية.

تكمن أزمة الاقتصاد المصري 
مع المسؤولين في شقين أساسيين: 

الأول أنهم لا يراجعون الأرقام التي 
يستندون عليها بدقة عند الحديث حول 

معدل نمو الاقتصاد ما يوقعهم في 
مغالطات فاضحة، حيث يتحدثون عن 
الجانب المتفائل في القضية دون ربطه 

بالضوابط اللازمة، فالنمو العام بصورة 
مجردة لا يكفي لتحسن الاقتصاد.
ويتعلق الشق الثاني بإعادة 

تكرار نموذج السنوات الأخيرة من 
حكم الرئيس السابق الراحل حسني 
مبارك عندما قفز التبشير بمعدل نمو 
الاقتصاد إلى نحو 9 في المئة، ووقتها 

كان الفقر على أشده في البلاد، وحدثت 
احتجاجات لأسباب متنوعة أدت إلى 

سقوطه.
تحتاج الحكومة المصرية إلى مواءمة 

بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، فأي تحسن في الاقتصاد 
لن يخفف المعاناة ما لم يصطحب معه 
توازنات تجعل لنموه الملحوظ فوائد 

تتعاظم مردوداتها لتصل إلى شريحة 
كبيرة من المواطنين.

الاقتصاد لعنة المسؤولين في مصر

مهما كانت الأرقام دقيقة 

ومهما تشدقت الحكومة 

بإشادات البنك وصندوق النقد 

الدوليين وغيرهما من الجهات 

التي تتابع حالة الاقتصاد ما 

يهم المواطن حجم ما تجلبه 

الأرقام من فوائد ملموسة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

صالح البيضاني
صحافي يمني
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صراخ أورسولا فون دير لاين 
رئيسة المفوضية الأوروبية في 
مؤتمر ميونخ للأمن بشأن المخاطر 

التي تهدد النظام العالمي لا يغني عن 
واقع أن المطالب الروسية تعني أن هذا 
النظام سوف يتفكك في نهاية المطاف، 

لأنه قائم على أسس لم تعد الولايات 
المتحدة قادرة على حمايتها، كما لم تعد 

الدول الأوروبية قادرة على تحمّلها.
فون دير لاين قالت ”إن روسيا 
شرعت في تقويض الهيكل الأمني 

الأوروبي وهي تقوم بمحاولة صارخة 
لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي“.

وهذا صحيح إلى حد بعيد. ولكن 
السؤال الذي يأتي من بعده هو: مَنْ 
الذي يمكنه أن يوقف هذه المحاولة؟ 

وكيف؟
الوحيد الذي يجرؤ على التصدي 

للمحاولة الروسية، هو مَنْ يمتلك 
الجرأة على خوض الحرب ضدها، ليس 

بالمزيد من العقوبات، وإنما بتصادم 
الأسلحة.

فتش في كل مكان في أوروبا ولن 
تجد واحدا.

روسيا إنما تطرح مطالب، بعضها 
معلن، هي مما نقرأ عنه كل يوم بشأن 
توسع الأطلسي. وبعضها يحولُ حياءُ 

القوة العظمى عن طرحه في العلن. 
وهو التخلي عن العقوبات، ونبذ 

سياسات العداء والشيطنة ضدها.
روسيا التي حاولت أن تنخرط في 
النظام العالمي ما بعد انهيار الاتحاد 

السوفياتي، لم تجده منصفا لها، 
بسبب تلك السياسات. هذا أولا. ثم 

إنها لم تعد مجرد قوة عظمى منهارة، 
هذا ثانيا. كما أنها ليست وحيدة في 
ميزان العلاقات الدولية، لا اقتصاديا 

ولا استراتيجيا.
الصين على الطرف 

الآخر للأزمة، 
تعرف تماما أنها 

هي الهدف من 
محاولات إضعاف 
روسيا والتضييق 

عليها من جانب الولايات 
المتحدة والحلف 

الأطلسي 
الذي 

يعمل كذراع عسكرية للهيمنة 
الاقتصادية الأميركية.

التضييق على روسيا، هو بالأحرى 
تمرين اقتصادي للتضييق على الصين.
يستطيع المسؤولون الغربيون أن 
يوجهوا المزيد من التهديدات بفرض 

عقوبات ”تجعل روسيا دولة منبوذة“، 
ولكن هذا الكلام الفارغ لا يقف خلفه مَنْ 

هو مستعد لا للدفاع عن أوكرانيا، ولا 
لتحمل التكلفة الاقتصادية المرتدة على 

أوروبا.
أحد أكبر التهديدات هو إخراج 
روسيا من نظام ”سويفت“ للتبادل 

المصرفي. ولكن سرعان ما اتضح أن 
عملا كهذا سوف يؤدي إلى انهيار 

النظام المصرفي العالمي نفسه.
أما وقف استيراد الغاز الروسي، 

فعدا عن أنه مجرد حلم ليلة 
صيف، حيال العديد من 

العوامل، فإن بدائله 
تحتاج إلى العديد من 

السنوات، لتكون 
بدائل حقيقية.
أحد أبرز 

تلك العوامل هو 
ارتفاع أسعار 

النفط والغاز في 
السوق العالمي، ممّا 
يمكن أن يؤدي إلى 

صدمة اقتصادية لن 
يسهل على الدول الغربية 

تحمّلها، عقب 
عامين من 

أزمة 

كورونا. فالغاز الروسي بالنسبة إلى 
أوروبا هو أرخص سلع الطاقة. العامل 
الآخر هو أن العودة إلى وسائل الطاقة 

التقليدية مثل الفحم سوف تعني انهيارا 
تاما للالتزامات المتعلقة بحماية المناخ، 
مما يمكن أن يفجر احتجاجات داخلية. 

أما العامل الثالث فهو أن الولايات 
المتحدة إذا كان بوسعها أن ترسل 

جنودا لتعزيز دفاعات حلفائها، فإنها لن 
تعوّضهم عن الخسائر الاقتصادية. كما 
أنها ستكون أقل المتضررين بالنظر إلى 

أنها تمتلك احتياطات ضخمة.
كل العقوبات الأخرى، ذات الطابع 

الجزئي، لن تترك أثرا فعليا على 
سياسات الكرملين. ولقد تمّت تجربتها 

وفشلت.
روسيا التي طُردت من مجموعة 

الدول الصناعية الثماني عقب 
استعادتها لشبه جزيرة 
القرم في العام 2014، 

وتعرضت إلى 
سلسلة عقوبات 

متواصلة، 
نجحت في 

التغلب عليها، 
وبقي اقتصادها 

ينتعش حتى 
بات يتوفر لها 

فائض معقول من 
الاحتياطي النقدي 

والذهب.
المواجهة الرئيسية 
في أوروبا 

ستظل قائمة. والضغط على أوكرانيا 
سوف يستمر، ليس لتنفيذ اتفاق مينسك 

حول حقوق الجمهوريتين دونيتسك 
ولوغانسك في إقليم دونباس، فحسب، 

وليس للتخلي عن عضوية الأطلسي 
فحسب، ولكن للتخلي عن الانخراط في 
سياسات الاستعداء والكراهية الغربية 

ضد روسيا أيضا. والأطلسي هو 
الذي يتعينّ أن يتراجع أمام ”المحاولة 
الروسية الصارخة لإعادة كتابة قواعد 

النظام الدولي“، بأن ينسحب إلى 
مواقعه في العام 1997 وإلا فإنه يجب أن 

يكون مستعدا لخوض الحرب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
كما وزير خارجيته سيرغي لافروف، 

ألمحا غير مرة، بأن تمدد الأطلسي وصل 
إلى حبل الرقبة. حتى تساءلا ”إذا 

وصلت تجهيزات الأطلسي إلى حدودنا 
وبات بوسعه ضرب موسكو، فإلى أين 

يجب أن نذهب؟“.
حسناء الخارجية الألمانية أنالينا 

بيربوك كشفت أنها غبية أيضا، عندما 
قالت ”إن روسيا تقدم للغرب مطالب 

الحرب الباردة“. الحقيقة هي أن 
روسيا تريد العودة إلى واقع ما بعد 
الحرب الباردة، أي إلى واقع 

السنوات بين سقوط 
الاتحاد السوفياتي 

والعام 1997 عندما 
بدأ الأطلسي يتمدد 
في أوروبا الشرقية، 

ويفرض توازنات 
استراتيجية جديدة 

على الأرض.
هذا التمدد هو الذي 

يعود بالأمور إلى سنوات 
الحرب الباردة!

سياسات التصعيد والتهديد 
التي مارستها الولايات المتحدة، تدفع 
حلفاءها الآن إلى الحافة، من دون أن 
تكون مستعدة لخوض الحرب، ومن 

دون أن يكونوا هم أنفسهم مستعدين 
لخوضها.

المنطق كان يستوجب الليونة وتفهم 
المخاوف الروسية، وليس رفع عقيرة 

التهديد بالمزيد من العقوبات.
هذا التهديد دفع موسكو إلى 

المزيد من التمسك بمطالبها، لتقول 
للولايات المتحدة ولحلفائها الأوروبيين 

وللأطلسي: مَنْ يجرؤ فليتقدم.
الولايات المتحدة التي تهرب من 
منطقة الشرق الأوسط حيال ”الجرذ 

الإيراني“ تحاشيا لخوض حرب، 
لن تملك الجرأة على مواجهة ”الدب 

الروسي“.
الرئيس بوتين، يستطيع أن يرى، 

على الأقل، كيف فرضت إيران شروطها 
على الولايات المتحدة في مباحثات 

العودة إلى الاتفاق النووي في فيينا، 
وكيف ظلت تعامل وفدها باحتقار، 

برفض التفاوض المباشر معه، حتى هذه 
الساعة. وكيف أنها تخلت عن حلفائها 

في الشرق الأوسط واحدا بعد الآخر، 
لكي لا تجد نفسها في مواجهة مع إيران 

أو جرذانها.
صحيح أن واشنطن ظلت تبيع 

العنتريات الدفاعية على حلفائها، إلا 
أن هؤلاء الحلفاء أنفسهم يعرفون سلفا 

أن قارتهم لم تعد قادرة على خوض 
الحروب، حتى ولو رغبت بها. هذا الأمر 
لم يعد ممكنا لا اقتصاديا، ولا اجتماعيا 
ولا ثقافيا، حتى ولو توفّرت له القدرات 

العسكرية.
ولقد بدد الرئيس بوتين، سلفا، 

خيارات خوض الحرب من دون أسلحة 
نووية. وهو أمرٌ عادةً ما يُطرح لتخطيط 
قواعد الاشتباك. قال بوضوح صادم إن 
أسلحة بلاده النووية هي بديله الوحيد 
في مواجهة ميزان القوة العسكري الذي 

يميل لصالح الأطلسي. حتى أنه صار 
يقبل أن تتعرض بلاده إلى ضربات 

نووية، قائلا، بنزعة دينية جديدة عليه 
”سنكون شهداء وسنذهب إلى الجنة“.

بقي أن يقبل الطرف الآخر، من برلين 
إلى واشنطن، بالذهاب إلى الجنة!

قواعد النظام الدولي القائمة على 
الابتزاز والعقوبات وهيمنة قوة دولية 
فقدت الجرأة على خوض الحرب، صار 

يجب بالفعل أن تُعاد كتابتها.

نظام عالمي جديد قيد الإنشاء

من الصعب التكهّن بالمدى الذي 
يمكن أن يذهب إليه ”حزب الله“ 
في التصعيد مع إسرائيل انطلاقا من 
الأراضي اللبنانية ومن جنوب لبنان 

تحديدا. لكن الثابت أنّ ما يحصل 
في الأراضي اللبنانيّة يشير إلى أنّ 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران قرّرت 
الذهاب بعيدا في ممارسة لعبة حافة 

الهاوية في البلد الصغير. ليس لبنان 
سوى ورقة إيرانيّة في المفاوضات 

الدائرة في فيينا بين الأميركيين 
والإيرانيين. ليس لبنان سوى أداة 

ضغط تستخدمها إيران في هذه 
المفاوضات وذلك من أجل تحقيق هدف 

في غاية الوضوح. يتمثّل هذا الهدف 
في رفع العقوبات الأميركيّة عنها 

من دون وجود أيّ رابط بين الصفقة 
المحتمل التوصّل إليها من جهة وسلوك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ خارج حدودها 

من جهة أخرى.
تمارس إيران لعبة حافة الهاوية 

في لبنان بغض النظر عن الأذى الذي 
يمكن أن يلحق بلبنان وبغض النظر 

عن مصلحة لبنان واللبنانيين، بما 
في ذلك أبناء الطائفة الشيعيّة التي 

استطاع ”حزب الله“ تغيير طبيعتها. 
لم يشمل هذا التغيير، في طبيعة 

الحال، كلّ أبناء الطائفة. لكن لا مفرّ من 
الاعتراف بأنّ الحزب استطاع وضع 

معظم الشيعة في لبنان تحت مظلّته. 
استطاع ذلك بعد سنوات طويلة من 

الجهد الدؤوب الهادف إلى ربط مصالح 
أبناء الطائفة به مستخدما أموال إيران 
ومستغلاّ الدولة اللبنانيّة ومواردها في 

الوقت ذاته.
أرادت إيران من خلال الخطاب 

الأخير لحسن نصرالله، الأمين العام 

للحزب، تأكيد أنّها تستطيع فرض 
ما تشاء على أداتها اللبنانيّة وعلى 

لبنان نفسه من منطلق أنّ ”حزب الله“ 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

لا أكثر. كان لافتا كلام نصرالله عن 
الصواريخ الدقيقة التي لدى ”حزب 

الله“ موحيا بأنّها منتشرة في كلّ 
الأراضي اللبنانيّة. أكثر من ذلك، أعلن 

الحزب مسؤوليته عن إطلاق طائرة 
مسيّرة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية 

في مهمّة ”استطلاعيّة“… بعد يومين 
من خطاب الأمين العام.

لا تزال الأمور، أقلّه إلى الآن، دون 
السقف الذي يبدو أن الطرفين الإيراني 

والإسرائيلي متفقان عليه، أقلّه 
ضمنا، في منطقة يفترض أن تكون 

تحت سيطرة القوة الدوليّهّ ”المعزّزة“ 
الموجودة في جنوب لبنان بموجب 

القرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة صيف العام 

.2006
لعلّ أكثر ما يثير القلق لبنانيّا 
أن حسابات ”حزب الله“، مثله مثل 
أيّ من الميليشيات المذهبيّة التابعة 
لـ“الحرس الثوري“ والمنتشرة في 

المنطقة، حسابات إيرانيّة ليس إلاّ. 
الأكيد أنّ مثل هذه الحسابات مرتبطة 

بما يتجاوز لبنان واللبنانيين وبقاء 
لبنان. أين المشكلة بالنسبة إلى إيران 
إذا دمّرت إسرائيل لبنان وما بقي من 

بنيته التحتية الهشّة فيه ومرافقه 
كلّيا؟ أين المشكلة في تهجير أهله، 

خصوصا المسيحيين منهم وذلك في 
سياق إزالة الوجود المسيحي في 

المنطقة كلّها؟
ليس لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
أيّ مشكلة في ذلك بدليل الجهود التي 
بذلها ”حزب الله“ منذ قيامه من أجل 

تفكيك مؤسسات الدولة اللبنانيّة 
وتحويلها إلى دولة مفلسة وفاشلة، 

وصولا إلى بلد صار رئيس الجمهوريّة 
فيه الثنائي ميشال عون – جبران 

باسيل، فيما يحكمه ويتحكّم به عمليّا 
”حزب الله“. يتحكّم الحزب بلبنان 

تماما مثلما يتحكّم الحوثيون بجزء 
من الأراضي اليمنيّة التي يطلقون 

منها الصواريخ والمسيّرات المفخّخة 
في اتجاه أراضي المملكة العربيّة 

السعوديّة ودولة الإمارات العربيّة 
المتحدة.

يُفترض في اللبنانيين ألاّ تكون 
لديهم أوهام من أيّ نوع. بلدهم جرم 

يدور في الفلك الإيراني. الأهمّ من 
ذلك كلّه، أنّ كلّ الدعوات الداخليّة إلى 
حوار مع ”حزب الله“ لا فائدة منها، لا 

لشيء سوى لأن قرار الحزب في طهران 
وليس في لبنان. هذا ما ثبت بوضوح 

ليس بعده وضوح لدى وقوع حرب 
صيف العام 2006 التي افتعلها ”حزب 

الله“ بناء على طلب إيراني وقتذاك. 
لم يكن صدفة أن الحرب وقعت بعيد 

تعهّد حسن نصرالله في مؤتمر الحوار 
الوطني الذي انعقد وقتذاك أن الصيف 

سيكون ”هادئا“ في لبنان. تبينّ بكل 
بساطة أن لدى إيران والحزب حسابات 

من نوع آخر تتجاوز التخلّص من 

رفيق الحريري. فبعد سنة وبضعة 
أشهر من اغتيال الرجل، آن أوان 

تحقيق انتصار نهائي على لبنان… في 
ظلّ مواجهة مفتعلة مع إسرائيل.

ما ينطبق على الحزب، ينطبق 
على الميليشيات الإيرانيّة المنتشرة 
في العراق وسوريا واليمن أيضا. 

تلعب كلّ ميليشيا الدور المطلوب منها 
في خدمة استراتيجية ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. من لديه أدنى شك في 

ذلك، يستطيع العودة إلى ما يحدث 
في العراق في ظلّ رفض إيراني 

للاعتراف بنتائج الانتخابات النيابيّة 
التي أجريت في تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي. رفضت إيران الاعتراف بنتائج 

الانتخابات التي أسفرت عن خسائر 

كبيرة لحقت بالأحزاب التابعة لها. 
سعت بدل ذلك لخلق حال من البلبلة 
في العراق. أدّت هذه الحال، المفتعلة 

إيرانيّا، إلى تعطيل انتخاب رئيس 
جديد للجمهوريّة يحلّ مكان برهم 

صالح، كما حالت دون تشكيل حكومة 
جديدة بديلة من حكومة مصطفى 

الكاظمي. يبدو ما يحدث في العراق 
عقابا لمصطفى الكاظمي على إصراره 

على إجراء انتخابات نيابيّة في 
موعدها بدل الذهاب من تأجيل إلى 

آخر للانتخابات.
من هذا المنطلق وفي ظلّ ما 

يجري في المنطقة، يكمن الخوف، كلّ 
الخوف، لبنانيا في أمرين. الأمر الأوّل 
إفلات زمام الأمور من يد ”حزب الله“، 

نظرا إلى أنّ حساباته إيرانيّة بحتة، 
في وقت ليس معروفا ما إذا كانت 

إسرائيل تستطيع البقاء مكتوفة طويلا 
أمام خطر الصواريخ والمسيّرات التي 

ترى أنّها تستهدفها.
أمّا الأمر الثاني الذي لا بدّ من 
التوقف عنده، فهو مصلحة ”حزب 

الله“ في إجراء الانتخابات النيابيّة 
في الخامس عشر من أيّار – مايو 

المقبل. هل من وظيفة لهذه الانتخابات 
المتوقعة، بعد ثلاثة أشهر أو أقلّ من 

ذلك بقليل، غير توفير شرعيّة لبنانيّة 
لـ“حزب الله“، المصرّ على قطع كلّ 

علاقة للبنان بدول الخليج العربي، 
وتكريس أن لبنان هو الحزب والحزب 

هو لبنان؟

لبنان {حزب الله}… و{حزب الله} لبنان

إيران تمارس لعبة حافة الهاوية 

في لبنان بغض النظر عن الأذى 

الذي يمكن أن يلحق بلبنان 

وبغض النظر عن مصلحة 

اللبنانيين بما في ذلك أبناء 

ة التي استطاع 
ّ
الطائفة الشيعي

حزب الله تغيير طبيعتها

صحيح أن واشنطن ظلت 

تبيع العنتريات الدفاعية على 

حلفائها الأوروبيين إلا أن هؤلاء 

الحلفاء أنفسهم يعرفون سلفا 

أن قارتهم العجوز لم تعد قادرة 

على خوض الحروب حتى ولو 
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ر و بم وم وهي الأوروبي
لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي“.

وهذا صحيح إلى حد بعيد. ولكن 
السؤال الذي يأتي من بعده هو: مَنْ 
الذي يمكنه أن يوقف هذه المحاولة؟ 

وكيف؟
الوحيد الذي يجرؤ على التصدي

للمحاولة الروسية، هو مَنْ يمتلك 
الجرأة على خوض الحرب ضدها، ليس 

بالمزيد من العقوبات، وإنما بتصادم 
الأسلحة.

كل مكان في أوروبا ولن فتش في
تجد واحدا.

روسيا إنما تطرح مطالب، بعضها
مما نقرأ عنه كل يوم بشأن  معلن، هي
توسع الأطلسي. وبعضها يحولُ حياءُ 
ب يوم ر ي

القوة العظمى عن طرحه في العلن.
وهو التخلي عن العقوبات، ونبذ

سياسات العداء والشيطنة ضدها.
روسيا التي حاولت أن تنخرط في
النظام العالمي ما بعد انهيار الاتحاد
السوفياتي، لم تجده منصفا لها،

بسبب تلك السياسات. هذا أولا. ثم 
إنها لم تعد مجرد قوة عظمى منهارة، 
هذا ثانيا. كما أنها ليست وحيدة في 
ميزان العلاقات الدولية، لا اقتصاديا 

ولا استراتيجيا.
الصين على الطرف 

الآخر للأزمة، 
تعرف تماما أنها 
هي الهدف من

محاولات إضعاف
روسيا والتضييق 

عليها من جانب الولايات 
المتحدة والحلف

الأطلسي
الذي 

لمي ا ي ر الم م ا
أما وقف استيراد الغاز الروسي،

فعدا عن أنه مجرد حلم ليلة 
صيف، حيال العديد من 

العوامل، فإن بدائله 
تحتاج إلى العديد من

السنوات، لتكون 
بدائل حقيقية.
أحد أبرز 

تلك العوامل هو 
ارتفاع أسعار 
النفط والغاز في

السوق العالمي، ممّا
يمكن أن يؤدي إلى 
صدمة اقتصادية لن

يسهل على الدول الغربية
تحمّلها، عقب 

عامين من 
أزمة

ت و
روسيا التي طُردت من مجموعة 

الدول الصناعية الثماني عقب
استعادتها لشبه جزيرة
،2014 القرم في العام
وتعرضت إلى

سلسلة عقوبات 
متواصلة،

نجحت في 
التغلب عليها، 

وبقي اقتصادها 
ينتعش حتى

بات يتوفر لها 
فائض معقول من
الاحتياطي النقدي 

والذهب.
المواجهة الرئيسية
في أوروبا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
كما وزير خارجيته سيرغي لافروف،

وصل  ألمحا غير مرة، بأن تمدد الأطلسي
تساءلا ”إذا حبل الرقبة. حتى إلى

وصلت تجهيزات الأطلسي إلى حدودنا 
وبات بوسعه ضرب موسكو، فإلى أين 

يجب أن نذهب؟“.
حسناء الخارجية الألمانية أنالينا 

بيربوك كشفت أنها غبية أيضا، عندما 
”إن روسيا تقدم للغرب مطالب قالت

الحرب الباردة“. الحقيقة هي أن 
روسيا تريد العودة إلى واقع ما بعد 
الحرب الباردة، أي إلى واقع 

السنوات بين سقوط 
الاتحاد السوفياتي 
1997 عندما والعام
بدأ الأطلسي يتمدد
أوروبا الشرقية،  في
ويفرض توازنات
استراتيجية جديدة

على الأرض.
هذا التمدد هو الذي

سنوات  إلى يعود بالأمور
الحرب الباردة!

ي الإيرا
لن تملك ا
الروسي“
الرئيس
على الأقل
على الولا
العودة إلى
وكيف ظل
برفض الت
الساعة. و
الشرق في
لا تج لكي
أو جرذانه
صحي
العنتريات
أن هؤلاء
أن قارتهم
الحروب،
لم يعد مم
ولا ثقافيا
ي م

العسكرية
ولقد ب
خيارات خ
نووية. وه
قواعد الاش
أسلحة بلا
في مواجه
يميل لصا
يقبل أن ت
نووية، قا
”سنكون ش

أ بقي
إلى واشن
قواعد
الابتزاز و
فقدت الج
يجب بالف

صحيح أن واشنطن ظلت

تبيع العنتريات الدفاعية على 

حلفائها الأوروبيين إلا أن هؤلاء 

الحلفاء أنفسهم يعرفون سلفا 

أن قارتهم العجوز لم تعد قادرة 

على خوض الحروب حتى ولو 

رغبت بها



 تونس – اســــتقبل خبراء حملة الترويج 
التــــي أطلقتها تونس الأحد حتى تُكســــب 
الاســــتثمارات الخارجيــــة زخمــــا جديــــدا 
لإنعــــاش اقتصادهــــا العليــــل، بالكثير من 
التشــــكيك بالنظــــر إلــــى غيــــاب الأرضية 

المحفّزة لإقامة المشاريع ونجاحها.
وأكــــدوا أن على الســــلطات والجهات 
المعنية بجــــذب رؤوس الأمــــوال الأجنبية 
اتخــــاذ خطوات أكثر جرأة واعتماد أدوات 
أكثــــر فاعلية لإزالة كافة المعيقات أمام نمو 
قطــــاع الأعمــــال، الذي يُفتــــرض أنه إحدى 
أبــــرز ركائــــز نمــــو الاقتصاد إلــــى جانب 

السياحة والزراعة.
وأطلقــــت وكالة النهوض بالاســــتثمار 
الخارجي في تونس الأحد حملة ترويجية 
فــــي إطار  بعنــــوان ”اســــتثمر في تونس“ 
اســــتراتيجيتها لاســــتعادة مكانــــة البلــــد 
كوجهة جاذبة لــــرؤوس الأموال الأجنبية، 
ودعما للسياســــات العامة فــــي دفع عجلة 

المشاريع التنموية ومكافحة البطالة.
وتأتي الخطوة فيما تســــعى السلطات 
إلــــى إعطــــاء قطــــاع الاســــتثمار الــــذي لا 
يشكل ســــوى 4 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالــــي دفعــــة أكبر خــــلال الفترة 
المقبلــــة، وتحســــين صــــورة البلاد 
خارجيــــا مــــن حيث منــــاخ الأعمال 
الذي لا يزال ضمن نطاق المؤشرات 

الضعيفة.
ولا تــــزال تحديات اســــتقطاب 
الاســــتثمارات رهانــــا صعبا على 
الدولــــة رغــــم توفيــــر تونــــس في 
للاســــتثمار،  جديدا  قانونــــا   2016
والذي يجمــــع اقتصاديون على أنه 

لــــم يضف نتائج واضحــــة حتى الآن 
وأن بيئة الأعمال ظلّت طاردة لرؤوس 

الأموال.
التونسية  الأنباء  وكالة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى مديــــر عــــام الوكالــــة 
عبدالباســــط الغانمي قوله خلال حدث 

أقيم بالعاصمــــة التونســــية ”نريد تعزيز 
إشعاع تونس ودعم مكانتها كوجهة جاذبة 
للاســــتثمارات الخارجية مــــن خلال المزيد 

التعريف بموقعها وبأهم مكتسباتها“.
وأضاف ”نعمل على إعطاء المستثمرين 
الأجانــــب لمحــــة عــــن الميــــزات التفاضلية 
والحوافــــز، التي توفرها تونــــس في عدة 
قطاعات خاصــــة منها المتصلــــة بالابتكار 

والتطوير التكنولوجي“.
ولم يكشف الغانمي بالتدقيق المجالات 
التــــي يمكــــن أن تســــتفيد منها الشــــركات 
الأجنبية في المســــتقبل خاصــــة وأن البلد 
شهد خلال الســــنوات الأخيرة تخارج عدة 
شــــركات كانت تنشــــط في قطاعات حيوية 

مثل الطاقة.
ومــــن أبــــرز الأمثلة على ذلــــك هو قرار 
بتروفــــاك النفطية البريطانيــــة في يونيو 
2018 مغــــادرة تونــــس بشــــكل نهائي رغم 
محاولات المسؤولين آنذاك إقناعها بالبقاء،

 في خطوة 
اختزلت 
فعليا فشل 
السلطات 
في الحفاظ 
على استثمارات 
إحدى أقدم الشركات 
الأجنبية في البلاد.

لكن مع اســــتمرار التلكــــؤ في معالجة 
مكامــــن ضعــــف إقبــــال المســــتثمرين على 
الســــوق المحلية يعتقد الغانمي أن ”تونس 
لديهــــا إمكانيات في عدة مجــــالات خاصة 
الرقميــــة منهــــا والتــــي تُعنــــى بالابتــــكار 
كما  الذكية،  والصناعــــات  والتكنولوجيــــا 
أنهــــا تمتلك كفــــاءات من الموارد البشــــرية 

يمكن الاستفادة منها“.
الخاصــــة  القوانــــين  وتشــــكل 
أحد  البيروقراطية  وتجذر  بالاســــتثمارات 
أهــــم العراقيل التــــي تجعل المســــتثمرين 
ينفــــرون من الســــوق التونســــية، وهو ما 
يقلص فرص نجاح عملية التســــويق لبيئة 
الأعمــــال بالبــــلاد كونها ســــتكون أكثر من 
مجــــرد دعاية نظرا لوجود تجارب ســــابقة 

لم تنجح.
والأمــــر الأكثــــر أهمية هو عــــدم وجود 
الضمانات الكافيــــة، التي يمكن أن توفرها 
الدولــــة حتى تقنــــع المســــتثمرين بالقدوم 
ولاســــيما حمايتهم من تغول الاتحاد العام 
التونسي للشــــغل، أكبر النقابات العمالية 
بالبلاد، والذي يلقى الكثيرون عليه باللوم 

في هروب رؤوس الأموال.
وحتى القطاع الســــياحي الذي يعاني 
منــــذ أن تفشــــت الجائحة بعــــد أن بدأ في 
الابتعاد عن أزماته بعد الهجمات الإرهابية 
فــــي 2015، وأيضــــا الزراعــــة التــــي تواجه 
مشــــكلات لا حصــــر لهــــا فاقمتهــــا موجة 
الجفاف، قد لا تغري الشركات على الدخول 

في هذه المغامرة.
ورغــــم الأزمــــة الماليــــة والرؤيــــة 
الضبابيــــة التي تكتنــــف الوضع فقد 
اســــتطاعت تونس تحقيق تقدم في مؤشر 
سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 وهو 
آخر تقرير أصدره البنك 
الدولي، إذ تقدمت بنحو 
44 مركــــزا علــــى مؤشــــر 
إطلاق الشــــركات لتصبح فــــي المرتبة 

الـ78 عالميا.

ومــــع ذلك أظهــــرت آخــــر الإحصائيات 
الصادرة عن الهيئة التونســــية للاستثمار 
أن المنحــــى الســــلبي لا يزال يــــلازم قطاع 
الأعمال بالبلاد في ظــــل المناخ الاقتصادي 
الســــائد والــــذي تأثــــر بعــــدة عوامــــل من 
بينها الأزمــــة الصحية العالمية والتحولات 

السياسية.

وتشير بيانات الهيئة أن الاستثمار في 
المشاريع التي تتجاوز تكاليفها 5.2 مليون 
دولار، مثــــلا، تراجعــــت في العــــام الماضي 
بنحــــو 20 في المئــــة إلى نحــــو 560 مليون 

دولار مقارنة مع العام السابق.
وتســــبب تراجع تدفق الاســــتثمار في 
انخفــــاض عدد فرص العمل بحوالي 23 في 

المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
ويكشف هذا الانحسار في تدفق رؤوس 
الأمــــوال الخارجيــــة أن الســــلطات أمامها 
الكثيــــر من المهام التي تنتظر الإنجاز حتى 

تعيد زخم مناخ الأعمال المتذبذب.
لكــــن محللــــين فســــروا هــــذا التراجع 
بالإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا العديــــد من 
الــــدول لمواجهــــة الجائحة ما تســــبب في 
صدمة مالية، وأسهم في تباطؤ وتيرة نمو 
قطــــاع الصناعة العالمي وحــــال دون جذب 

استثمارات جديدة.
وتأمــــل تونــــس فــــي تحقيــــق بعــــض 
النتائج المثمــــرة من تنظيمها لثلاثة أحدث 
اقتصاديــــة خلال هذا العــــام، أولها منتدى 
الاســــتثمار فــــي يونيــــو ثم القمــــة الثامنة 
لمؤتمــــر طوكيــــو الدولي للتنميــــة بأفريقيا 
(تيكاد 8) نهاية أغســــطس، وكذلك المنتدى 

الاقتصادي للفرنكفونية في نوفمبر.

 الرياض – عينت أكبر سلسلة صيدليات 
للبيــــع بالتجزئــــة في الســــعودية الوحدة 
المحليــــة لبنك أتش.أس.بي.ســــي والأهلي 
كابيتــــال لترتيب عملية إدراج في ما يمكن 
أن يكون أكبر اكتتاب عام أولي في بورصة 

”تداول“ منذ طرح أرامكو.
وأعلنت شــــركة النهدي الطبية الأحد 
اعتزامهــــا قيــــد أســــهمها بالبورصــــة من 
خلال بيــــع حصة بنحو 30 فــــي المئة، أي 
مــــا يعــــادل 39 مليون ســــهم، لتنضم بذلك 
إلــــى موجــــة الطروحــــات في ســــوق المال 
المحليــــة، لكنهــــا لم تحدد ســــعر الســــهم 

حتى الآن.
الرئيــــس  جوهرجــــي  ياســــر  وقــــال 
التنفيــــذي لشــــركة النهدي خــــلال مؤتمر 
صحافي إن ”الســــعر في الطرح سيتحدد 
في نهايــــة فترة تســــجيل أوامر الشــــراء 

المتوقع أن تبدأ في مارس المقبل“.
شــــركة  في  الحاليــــون  والمســــاهمون 
النهدي هم شركة النهدي القابضة وشركة 
ســــدكو القابضة، وســــتبيعان جــــزءا من 
حصصهما فــــي الطرح لكنهما ســــتظلان 

مساهمين على الأمد الطويل.
وكانت مصــــادر مطلعة قــــد ذكرت في 
وقت سابق من هذا الشهر لوكالة بلومبرغ 
أن النهــــدي التــــي حصلــــت في ديســــمبر 
الماضي على موافقة الجهــــات التنظيمية 
للقيــــام بالطرح تســــعى لتقييــــم بنحو 16 

مليار ريال (4.3 مليار دولار).
وتمتلك الشركة شبكة صيدليات تضم 
1151 منفــــذا في أكثر مــــن 144 مدينة وهي 
تلبي احتياجات أكثر من مئة مليون زبون، 

بالإضافة إلى العيادات الطبية.
ولا توجــــد أرقام حــــول نتائج أعمالها 
فــــي 2021، لكــــن أحــــدث البيانات تشــــير 
إلــــى أنهــــا حققــــت إيــــرادات قدرهــــا 2.3 
مليــــار دولار فــــي 2020 بمــــا يعكس معدل 

نمــــو ســــنوي مركــــب يبلــــغ 8.4 فــــي المئة 
لفتــــرة ثــــلاث ســــنوات، وهــــو مــــا يزيــــد 
على متوســــط قطــــاع التجزئــــة البالغ 7.9 

في المئة.
وقــــال جوهرجي إن ”النهدي وســــعت 
وجودهــــا في الإمارات العــــام الماضي إلى 
خمــــس صيدليات وبــــدأت أيضــــا تعزيز 
خدماتهــــا هناك عبــــر الإنترنــــت وتجارة 
التجزئة عبر القنوات المتعددة والمتكاملة“.
وتشهد الســــعودية طفرة في عمليات 
الاكتتاب منذ طرح أســــهم عملاق صناعة 
النفط أرامكو الذي حقق حصيلة قياســــية 

بلغت 29.4 مليار دولار في 2019.

وقالت الــــدواء للخدمات الطبية، وهي 
شــــركة أخرى لبيع الأدويــــة بالتجزئة في 
السعودية، الأســــبوع الماضي إنها تسعى 
لجمــــع نصف مليــــار دولار مــــن طرح عام 

أولي.
وفي ديســــمبر الماضي قالــــت تداول، 
التي تتولى تشــــغيل ســــوق الأســــهم في 
البــــلاد والتــــي تم إدراج أســــهمها العام 
الماضــــي، إن لديهــــا 50 طلبا من شــــركات 
لــــلإدراج هذا العــــام وإنها تــــدرس ما إذا 
كانت ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ 

ذات الأغراض الخاصة.
وتســــعى عدة شــــركات عائلية لإدراج 
أســــهمها بالبورصة، حيث تشهد مبيعات 
الأســــهم طلبا كبيرا من المســــتثمرين، في 
ظل تســــعير معظم الاكتتابات العامة عند 

النطاق الأعلى للطرح.
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ات تعيق طموح تركيا لإغراق أسواق أوروبا بالبضائع
ّ
مطب

مساعي زيادة الصادرات تصطدم بالمنافسة القوية وضبابية مناخ الأعمال وعدم اليقين السياسي

 إسطنبول – تســــعى أوساط المصدرين 
فــــي تركيا لتحويل معضلة ارتفاع تكاليف 
الشــــحن العالميــــة إلــــى فرصة لتســــويق 
المنتجات المحلية في الأســــواق الأوروبية 
لتحقيق هدف مزدوج يتمثل في دعم نشاط 
الإنتاج وفي الوقت ذاته تحصيل إيرادات 

لتعويض بعض الخسائر.
وتدفــــع تداعيــــات أزمة الليــــرة أنقرة 
إلــــى البحث عن حلــــول لإنعاش الاقتصاد 
مــــن بوابــــة تعزيــــز الآفــــاق التجارية مع 
الأســــواق الرئيســــية وخاصة مع أوروبا 
وذلك باســــتغلال مســــألة تكاليف الشحن 
العالميــــة الباهظة التي يتوقع أن تســــتمر 
بعض الوقت لدعم زيادة تصدير المنتجات 

المحلية.

ووفق البيانات الرسمية سجلت تركيا 
صادرات قياسية بنهاية العام 2021 عندما 
ارتفعــــت بواقــــع 32.9 فــــي المئــــة بمقارنة 
ســــنوية، وهي تحلم بــــأن تصبح ”مصنع 
العالــــم“ علــــى أبــــواب أوروبا، مســــتغلة 
انهيــــار عملتها المحلية ورغبة الشــــركات 
متعددة الجنسيات في تقريب إنتاجها من 

أسواقها الرئيسية.
ووصلت قيمة صــــادرات البلاد العام 
الماضي إلــــى حوالي 225.4 مليــــار دولار، 
وهي تســــعى لزيادة هذا الرقــــم إلى نحو 

300 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
قياســــا  قليــــلا  يبــــدو  الرقــــم  وهــــذا 
بالأســــواق الناشئة الأخرى، فمثلا صدرت 

الصــــين العام الماضــــي بما قيمتــــه ثلاثة 
تريليونات دولار وحققــــت فائضا تجاريا 
مــــع الولايات المتحدة فقــــط بأكثر من 300 

مليار دولار.
ومع ذلك يرى المســــؤولون الأتراك أن 
الموقــــع الجغرافــــي لبلدهم قــــرب أوروبا 
يعتبر ميزة نظرا إلــــى الارتفاع الحاد في 

كلفة الشحن البحري.
ويضــــاف إلى ذلك اضطراب سلاســــل 
التوريد المرتبــــط بالجائحة، وهو ما يدفع 
شركات أوروبية إلى تقليل اعتمادها على 
الأســــواق الآســــيوية في اســــتيراد المواد 

الخام التي تدخل في أعمالها.
لكــــن خبراء يحــــذرون مــــن أن عقبات 
عــــدة تقف فــــي طريق ”صنع فــــي تركيا“، 
باستخدام اسم البلد باللغة المحلية وليس 
باللغــــات الغربيــــة على الصعيــــد الدولي 

بطلب أنقرة.
وأكّــــد بــــوراك داغلــــي أوغلــــو رئيس 
مكتب الاســــتثمار التابع للرئاسة التركية 
لوكالة الصحافــــة الفرنســــية أن ”العديد 
مــــن الشــــركات متعددة الجنســــيات تقوم 
بإجــــراءات من أجل الحصــــول على المزيد 

من الإمدادات من تركيا“.
وأوضح أن البــــلاد التي لطالما جذبت 
عمالقة ســــيارات ومنســــوجات توفر قوة 
عاملــــة ماهرة وموقعا جغرافيــــا ”مثاليا“ 

و“بنية تحتية متطورة“.
وعلى أســــاس ذلك أعلنت شركة إيكيا 
الســــويدية في الخريف الماضي أنها تريد 
نقــــل جزء مــــن إنتاجهــــا إلى تركيــــا. كما 
أكدت مجموعة الملابس الإيطالية بينيتون 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية ”رغبتها في 
زيادة حجــــم إنتاجها فــــي دول أقرب إلى 

أوروبا بما فيها تركيا“.
وقال بيتر وولتــــرز نائب رئيس غرفة 
التركية إنه ”يتلقى  التجارة الهولنديــــة – 
طلبات مــــن قطاعــــات الأغــــراض المنزلية 
والحدائق والمنســــوجات والأزيــــاء وبناء 
مــــن جانب رؤســــاء شــــركات  اليخــــوت“ 

يبحثون عن شركاء جدد في تركيا.

وبحسب مؤشر فريتوز بالتيك، أصبح 
اســــتيراد البضائع من آســــيا مكلفا جدا. 
فنتيجــــة نقــــص الحاويــــات ازدادت كلفة 
الشحن بأكثر من تســــع مرات منذ فبراير 
2020 بــــين الصين وشــــمال أوروبا، بينما 
تبتعد تركيا ثلاثة أيام فقط في الشــــاحنة 
عــــن أوروبــــا الغربية، مما قــــد لا يكلف إلا 

القليل.
وصنّفــــت دراســــة أجرتهــــا مجموعة 
ماكنزي للاستشارات نشــــرت في نوفمبر 
الماضــــي تركيــــا ثالثة بــــين الــــدول التي 
لديها أفضل إمكانات لتوريد المنســــوجات 
بنغلاديــــش  بعــــد   ،2025 العــــام  بحلــــول 
وفيتنــــام لكــــن متقدمــــة على إندونيســــيا 

والصين.
”تســــعى  الدراســــة  مؤلفــــو  وكتــــب 
الشــــركات فــــي قطــــاع الملابــــس لتغييــــر 
التي تتعامل  مجموعــــة البلدان المــــوردة“ 

معها و“الاقتراب“ من أســــواقها. وأشاروا 
إلــــى أن تركيا تقــــدم ”تكاليــــف إنتاج أقل 

بسبب تراجع قيمة الليرة التركية“.
ونتيجة لانهيار قيمــــة العملة المحلية 
مقابــــل الدولار بواقع 44 في المئة في العام 
الماضــــي، فإن صافي الحد الأدنى للرواتب 

التركي يعادل حاليا 315 دولارا.
ويرى بعض الخبراء أن الرئيس رجب 
طيب أردوغــــان الذي يتولى الســــلطة في 
البلاد منذ عشــــرين عاما ويأمل في إعادة 
انتخابــــه عــــام 2023، يراهــــن على ضعف 
الليــــرة لتعزيــــز الصــــادرات والنمو، رغم 
رغبتــــه المعلنة في زيادة القوة الشــــرائية 

للأتراك.
لكن انهيار العملة التركية يشكل أيضا 
مشــــكلة لقطــــاع الصناعة بســــبب اعتماد 
الدولة على الواردات للطاقة وبعض المواد 

الأساسية.

وقال رودجر كيلي الخبير الاقتصادي 
في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن 
تركيا ”ليســـت روســـيا التـــي تملك على 
ســـبيل المثال وفـــرة في المـــواد الخام“. 
وأضاف أن ”تركيا تواجه أيضا منافسة 

من دول داخل الاتحاد الأوروبي“.
وأوضح ”أعتقد أنه علينا عدم تجاهل 
تلــــك البلــــدان الواقعة في جنوب شــــرق 
أوروبا مثــــل رومانيــــا أو بلغاريا والتي 
هي أعضاء فــــي الاتحاد الأوروبي، وتقدم 
تكاليــــف إنتاج منخفضــــة ومواقع إنتاج 

عالية الجودة“.
لكـــن مجتمع الأعمال يـــرون أن هروب 
بعـــض  مجازفـــة  عـــدم  أو  الاســـتثمارات 
الشـــركات لضـــخ رؤوس أموالهـــا، تُعـــد 
أدلـــة على أن بيئة الأعمال فـــي تركيا غير 
مستقرة على عكس ما يسوق له المسؤولون 

ووسائل الإعلام الموالية للسلطة.

وقال إردال يالتشــــين أستاذ الاقتصاد 
الدولــــي في جامعة كونســــتانز في ألمانيا 
”لا نــــرى اســــتثمارات كبيرة حتــــى الآن، 
حتــــى لو كانــــت تركيــــا من وجهــــة نظر 
اقتصاديــــة بحتــــة البلد المثالــــي لتقريب 
الإنتــــاج من أوروبا“. وهــــو يرى أن ”عدم 
اليقين المؤسســــي والقضائــــي“ في تركيا 

مصدر قلق أيضا.
ومن العقبــــات الأخرى علاقــــة تركيا 
الصعبة مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي، ونقل 
يالتشــــين في هذا الصدد عــــن قادة أتراك 
قولهــــم إن ”أوروبا يومــــا صديقة ويوما 

عدوّ“.
وذكّــــر الخبير الألماني بــــأن مجموعة 
فولكسفاغن أرجأت بناء مصنع في تركيا 
بعد الهجــــوم التركي على ســــوريا نهاية 
العــــام 2019، قبل أن تتراجــــع نهائيا عن 

المشروع بعد الجائحة.

 دعك من المنافسة وتكاليف الشحن.. تريد أن تصدر أكثر ما عليك سوى بناء موانئ أكبر

يعتقــــــد محللون أن طموحات تركيا لزيادة صادراتها من خلال اســــــتغلال 
عامــــــل القرب الجغرافي والاســــــتفادة من تكاليف الشــــــحن الباهظة تحمل 
فــــــي طياتها الكثير من المبالغــــــة بالنظر إلى الصعوبات التي قد تكون عائقا 
أكبر مما تتوقع أمام تحقيق أهدافها بإغراق الأســــــواق الرئيسية بالبضائع 

المصنوعة محليا.

ر إ ي و ي ر ن و
ــتراتيجيتها لاســــتعادة مكانــــة البلــــد 
جهة جاذبة لــــرؤوس الأموال الأجنبية، 
عما للسياســــات العامة فــــي دفع عجلة 

شاريع التنموية ومكافحة البطالة.
وتأتي الخطوة فيما تســــعى السلطات 
ى إعطــــاء قطــــاع الاســــتثمار الــــذي لا 
كل ســــوى 4 في المئة من الناتج المحلي
جمالــــي دفعــــة أكبر خــــلال الفترة
بلــــة، وتحســــين صــــورة البلاد 
رجيــــا مــــن حيث منــــاخ الأعمال 
ي لا يزال ضمن نطاق المؤشرات 

ضعيفة.
ولا تــــزال تحديات اســــتقطاب
ســــتثمارات رهانــــا صعبا على
ولــــة رغــــم توفيــــر تونــــس في
للاســــتثمار، جديدا  قانونــــا   2

ذي يجمــــع اقتصاديون على أنه 
يضف نتائج واضحــــة حتى الآن 
 بيئة الأعمال ظلّت طاردة لرؤوس

ج

وال.
التونسية الأنباء  وكالة  ونســــبت 

ســــمية إلــــى مديــــر عــــام الوكالــــة 
الباســــط الغانمي قوله خلال حدث 

ر ر و ى رز ب ن و
بتروفــــاك النفطية البريطانيــــة في يونيو 
2018 مغــــادرة تونــــس بشــــكل نهائي رغم 
محاولات المسؤولين آنذاك إقناعها بالبقاء،
في خطوة 
اختزلت 
فعليا فشل 
السلطات 
في الحفاظ 
على استثمارات 
إحدى أقدم الشركات 
الأجنبية في البلاد.

جح م
والأمــــر الأكثــــر أهمية هو عــــدم وجود
الضمانات الكافيــــة، التي يمكن أن توفرها
الدولــــة حتى تقنــــع المســــتثمرين بالقدوم
ولاســــيما حمايتهم من تغول الاتحاد العام
التونسي للشــــغل، أكبر النقابات العمالية
بالبلاد، والذي يلقى الكثيرون عليه باللوم

في هروب رؤوس الأموال.
وحتى القطاع الســــياحي الذي يعاني
منــــذ أن تفشــــت الجائحة بعــــد أن بدأ في
الابتعاد عن أزماته بعد الهجمات الإرهابية
5فــــي 2015، وأيضــــا الزراعــــة التــــي تواجه
مشــــكلات لا حصــــر لهــــا فاقمتهــــا موجة 
الجفاف، قد لا تغري الشركات على الدخول

في هذه المغامرة.
ورغــــم الأزمــــة الماليــــة والرؤيــــة 
الضبابيــــة التي تكتنــــف الوضع فقد 
اســــتطاعت تونس تحقيق تقدم في مؤشر 
سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 وهو
أصدره البنك  تقرير آخر
الدولي، إذ تقدمت بنحو 
44 مركــــزا علــــى مؤشــــر
إطلاق الشــــركات لتصبح فــــي المرتبة 

الـ78 عالميا.
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لا نرى استثمارات 

كبيرة رغم اعتبار 

تركيا وجهة مثالية

إردال يالتشين

تركيا ليست مثل 

روسيا التي تملك 

وفرة في المواد الخام

رودجر كيلي



 مســقط – أعلــــن جهــــاز الاســــتثمار 
العمانــــي الأحد عــــن توقيــــع اتفاقية مع 
شركة مايكو تكنولوجي الأميركية لإقامة 
مشروع مشترك متخصص في تكنولوجيا 

الأغذية الحيوية.
أحــــدث  يعــــد  الــــذي  والمشــــروع 
الاســــتثمارات المحلية للجهاز في القطاع 
الغذائي، عبارة عن إنتاج للبروتين البديل 
مــــن التمور، والذي اســــتطاعت الشــــركة 
الأميركية تطويره واستخدامه بنجاح في 
إنتاج الأغذية البديلة ومشــــتقات الألبان 

النباتية.
وجــــاء الإعلان عــــن الاتفاقيــــة خلال 
فعاليــــة ”مســــتقبل الغذاء“ التــــي نظمها 
الجهــــاز بالتعاون مع الشــــركة الأميركية 
للتعريــــف بالإمكانات الواعــــدة للتقنيات 
التــــي يمُكن أن يقدمها هذا المشــــروع بعد 
اســــتيفاء دراســــات الجدوى الاقتصادية 

الجارية حاليا.
ويســــعى الجهــــاز مــــن خــــلال هــــذه 
الشــــراكة للإســــهام في تحقيــــق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء وجذب الخبرات العالمية 
للاســــتفادة منها في المشاريع المحلية بما 
يحقق التنويع الاقتصــــادي ويوفّر فرص 
عمــــل مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة، وفرص 
أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى إبراهيم العيســــري مدير 
عام الأســــهم الخاصة في الجهاز قوله إن 
”المشــــروع يُجســــد الفائدة التي يمُكن أن 
يُحققها الجهاز من اســــتثماراته الدولية، 
حيــــث يقــــوم بجلــــب شــــركائه الدوليين 
لتأســــيس مشــــاريع في الســــلطنة ونقل 

التقنيات المتقدمة وتوطينها محليا“.
وأكــــد أن الجهاز يســــعى مــــن خلال 
الاســــتثمار في قطــــاع الإنتــــاج الغذائي 
لاستكشــــاف مجالات واعدة تتناســــب مع 
مناخ البلد الخليجي، وتعود بالنفع على 

الاقتصاد المحلي.
وتتطلــــع مســــقط إلــــى أن تعمل مثل 
هذه المشــــاريع على تحقيق عوائد مالية، 
وتســــهم فــــي تعديــــل الميــــزان التجاري 
وإحلال الواردات الغذائية وتوفير فرص 
عمل في قطــــاع الإنتــــاج الغذائي إضافة 

إلى توفيــــر منتجات غذائية بجودة عالية 
وبمواصفات تلبي احتياجات المستهلك.

وقــــال آلان هــــان الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة مايكو تكنولوجي إن عُمان ”تنتج 
أكثر مــــن 400 مليــــون طن مــــن التمور لا 
يصلح ما يفوق نصفها للاستهلاك، ولكن 
يمكن الاســــتفادة منها في إنتاج البروتين 

البديل بجودة عالية“.
واعتبــــر أن وجود مصنع فــــي عُمان 
سيسهم بشــــكل مباشــــر في خفض قيمة 
المنتجــــات فــــي الأســــواق المحليــــة، مــــا 
سيسهل ظهور شــــركات محلية تستخدم 
هــــذه المنتجــــات فــــي صناعتهــــا كمصدر 
للبروتــــين، خاصة وأن الســــوق الإقليمية 

لمنتجات الغذاء البديلة واعدة.

وبحســــب المؤشرات تصل قيمة سوق 
بدائل الألبان في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا إلى نحو 1.2 مليار دولار 
مع معدل ارتفاع سنوي يبلغ 12 في المئة، 
ومن المتوقع أن تصل قيمة الســــوق إلى 3 

مليارات دولار في غضون سنوات قليلة.
أمــــا فــــي مــــا يتعلــــق بســــوق بدائل 
اللحوم، فإن قيمتها فــــي المنطقة العربية 
تبلــــغ 180 مليــــون دولار مع معــــدل زيادة 

سنوي يبلغ عشرة في المئة.
وتشــــرف على تنمية القطاع الشــــركة 
العُمانية للاســــتثمار الغذائــــي القابضة 
المملوكة للجهاز بشراكات مع المستثمرين 
في ما يخص المشاريع الجديدة والمشاركة 
في إدارتها على المــــدى القصير وتحقيق 
عائــــدات مالية منهــــا للحكومة على المدى 

الطويل.
ويملك الجهاز شــــركة تنمية أســــماك 
عُمان التي تم تأسيســــها بهــــدف تطوير 
قطاع الثروة السمكية من خلال الاستثمار 
في مشــــاريع تجاريــــة مربحــــة تعزز من 

القيمة الاقتصادية لقطاع الأسماك.

الإثنين 2022/02/21 
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جسد الفائدة 
ُ

المشروع ي

الممكن تحقيقها من 

قطاعات واعدة

إبراهيم العيسري

 بيــروت – ســـرّعت مصـــارف لبنان من 
وتيرة إعـــادة هيكلـــة أعمالهـــا لمواجهة 
الانهيـــار المالـــي المســـتمر منـــذ عامـــين 
للحفاظ على نشـــاطها، في خطوة تسبق 
التوافـــق على خطـــة إنقاذ مـــع صندوق 

النقد الدولي.
وطيلة عقود شـــكلت المصارف ركيزة 
رئيســـية للاقتصاد اللبناني وتمكنت من 
جذب الودائع ورؤوس الأموال سواء من 
المستثمرين العرب أو من المغتربين الذين 
رأوا في مصارف بلدهم ملاذاً آمناً لجني 

عمرهم.
ووفـــق تقديرات رســـمية بلغت قيمة 
الودائـــع الإجمالية فـــي ذروتها أكثر من 
150 مليـــار دولار قبل عـــام من بدء الأزمة 

الحالية التي تفجرت في أكتوبر 2019.
لكـــنّ المشـــهد تغيـــر كلياً علـــى وقع 
الانهيـــار الاقتصادي الـــذي صنّفه البنك 
الدولي بين الأســـوأ في العالم منذ العام 
1850، وفـــرض المصـــارف لقيود مشـــددة 
علـــى عمليات الســـحب بالـــدولار ومنع 

التحويلات إلى الخارج.
وجعـــل ذلـــك المودعـــين عاجزين عن 
التصـــرّف في أموالهم خاصـــة بالدولار، 
بينما فقدت الودائـــع بالليرة قيمتها مع 
انهيـــار قيمة العملة المحلية في الســـوق 

السوداء.

وشـــهدت قاعات الانتظار في البنوك 
ســـجالات  الماضيـــين  العامـــين  خـــلال 
متكـــررة بين مواطنـــين غاضبين يرغبون 
فـــي الحصول علـــى ودائعهـــم وموظفين 

ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
ووصلـــت الأمـــور إلى انعـــدام الثقة 
تدريجياً بالقطـــاع المصرفي الذي تراجع 
نشـــاطه ليقتصـــر على عمليات بســـيطة 

خصوصاً السحب بالليرة.

وإزاء هـــذا الواقع لجـــأت المصارف، 
وفـــق ما قالـــت جمعية المصـــارف لوكالة 
”تقليـــص  إلـــى  الفرنســـية،  الصحافـــة 
حجمهـــا مجبـــرة، للتكيف مـــع الأوضاع 

الاقتصادية المستجدة“.
عدد  انخفـــض  الجمعيـــة  وبحســـب 
الفروع المصرفية مـــن 1081 في 2018 إلى 
919 فرعا في نهايـــة نوفمبر الماضي، أي 

بنسبة 15 في المئة.
كما تقلّص عـــدد الموظفين في الفترة 
ذاتها من أكثر مـــن 25.9 ألف موظف إلى 
نحو عشـــرين ألفا، أي بتراجع بنسبة 23 

في المئة.
وبنهايـــة نوفمبـــر الماضي انخفضت 
محفظـــة القـــروض التي تمنـــح للقطاع 
الخاص المقيم وغير المقيم إلى قرابة 29.2 
مليار دولار على أســـاس ســـعر الصرف 
الرســـمي مـــن 59 مليار دولار فـــي نهاية 

.2018
”التطـــورات  أن  الجمعيـــة  وتعتبـــر 
المالية خـــلال العامـــين الماضيين في ظل 
اســـتمرار التلكؤ في إيجاد حلول فرضت 
واقعا جديدا على الاقتصاد ومؤسســـاته 

ومواطنيه“.
وفـــي وقت الذروة بلـــغ حجم القطاع 
المصرفي ثلاثة أضعاف الناتج الإجمالي 
المحلـــي، وكان معدل نموه يعـــادل ثلاثة 
أضعـــاف معدل نمو الاقتصاد. ووسّـــعت 
مصـــارف كبرى نطاق عملهـــا إلى خارج 

لبنان وصولاً إلى أوروبا وأفريقيا.
وقدمت فـــروع 63 مصرفا فـــي لبنان 
فوائـــد عالية لجـــذب المودعـــين، وفضل 
الكثيـــرون فـــي الســـنوات التي ســـبقت 
الأزمـــة إيـــداع أموالهـــم وتعويضاتهـــم 

فـــي القطاع بـــدل اســـتثمارها طمعا في 
هذه الفوائد.

كمـــا قدمت المصارف تســـهيلات إزاء 
مروحـــة واســـعة من القـــروض، بدءا من 
السكن ومرورا بشراء السيارات والسفر 

ووصولا إلى عمليات التجميل.
جـــان  المصرفـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
رياشي ”لم تعد البنوك اللبنانية تمارس 
أنشـــطتها المصرفيـــة تقريبـــا، لـــذا فهي 

مضطرة إلى تقليص عملياتها“.
وأضاف أن ”معظم عائدات المصارف 
ارتبطت بفوائد جنتها من الدولة والبنك 
المركـــزي“ مقابـــل الديون التـــي منحتها 

للدولة اللبنانية.
وتحمّل الأوســـاط المالية والشـــعبية 
مســـؤولية  المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف 
السياســـات النقديـــة التـــي تمّ اعتمادها 
طيلة عقود باعتبـــار أنها راكمت الديون، 
لكن حاكم المركزي رياض سلامة يقول إن 

”الدولة هي التي صرفت الأموال“.
ويـــرى المحلـــل الاقتصـــادي باتريك 
ماردينـــي أنّ المصـــارف باتـــت عبارة عن 
”بنـــوك زومبـــي“، وهي تســـمية غالبا ما 
تطلـــق علـــى المؤسســـات البنكيـــة التي 
يتدخل المركزي من أجل إبقائها على قيد 

الحياة.
الحكومـــة  أن  ماردينـــي  ويعتبـــر 
الحالية ”تبدو مهتمة بتنظيف ميزانيات 
أكثر من إعـــادة هيكلة القطاع  المصارف“ 

المصرفي.
وتشـــكل إعادة الهيكلة أحـــد البنود 
الإصلاحيـــة الرئيســـية في بلـــد حل عام 
2019 على مؤشر البنك الدولي في المرتبة 
الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا لناحية عدد الفروع المصرفية لكل 
مئة ألف شخص.

وقدّرت حكومة نجيــــب ميقاتي حجم 
الخســــائر المالية للقطــــاع بنحو 69 مليار 
دولار ولم يعلن رســــميا عن كيفية توزيع 
الخســــائر بين الدولة والمصــــرف المركزي 
والمصارف، وســــط تخــــوّف المودعين من 

الاقتطاع من ودائعهم.
وجاء في خارطة طريق أعلن صندوق 
النقد في وقت ســــابق هذا الشهر عرضها 
علــــى لبنــــان أن ”حجــــم الخســــائر غيــــر 
المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج 

بشفافية مع حماية صغار المودعين“.
المصــــارف  جمعيــــة  رئيــــس  ويقــــول 
ســــليم صفير لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن لبنــــان أشــــبه بـ“بلد متروك“، وســــط 
تقاعس الســــلطات التي لــــم تقدم على أي 
”تحــــرّك فعلي“ خــــلال عامين مــــن الأزمة، 

سوى التخلف عام 2020 عن سداد ديونها 
الخارجية للمرة الأولى.

وتعتبــــر جمعيــــة المصــــارف أنّ ”أي 
إعــــادة هيكلــــة للقطاع خــــارج إطار خطة 
إنقاذيــــة حكومية شــــاملة لن تــــؤدي إلى 

النتائج المرجوة“.
وكانــــت إعادة الهيكلة أحد بنود خطة 
إنقاذيــــة أقرتها الحكومة الســــابقة، فيما 
يبــــدو المشــــهد ضبابيــــاً اليــــوم إزاء آلية 

تطبيقها.
وكان سلامة قد قال لوكالة الصحافة 
الفرنســـية في وقت ســـابق إن المصارف 
تعمـــل حاليـــاً على إعادة تنظيم نفســـها 
وفق قدراتهـــا، على أن يســـتمر بموجب 
عمليـــة إعـــادة الهيكلة ”المصـــرف القادر 

على التسليف“.

 لنــدن – تتســـلل حالـــة من التشـــاؤم 
بين أوســـاط صناعة الملابـــس في العالم 
وخاصـــة فـــي بريطانيـــا، مـــن احتمال 
تعرض القطاع إلى انتكاسة غير متوقعة 
ســـتحدّ مـــن نشـــاطه حيث قـــد يضطر 
التجار إلى رفع الأسعار لمواجهة تكاليف 

مواد الخام.
وفـــي الوقـــت الـــذي يجتمـــع رواد 
عالم الموضة في لندن بمناســـبة أسبوع 

الموضـــة، يشـــهد القطاع عدم اســـتقرار 
بســـبب ارتفاع أسعار الأنسجة، المشكلة 
الأخـــرى التي تواجههـــا صناعة تأثرت 
أساســـا بالجائحة وخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وكذلـــك  القطـــن  أســـعار  وشـــهدت 
الكتـــان والحرير والصوف والأنســـجة 
الاصطناعية المشتقة من البترول ارتفاعا 
حـــادا فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، مدفوعة 

بالطلب القوي جـــراء الانتعاش العالمي 
المصحوب بارتفاع أسعار الطاقة والنقل.
وخلال العام الماضي ارتفعت أسعار 
القطن بنســـبة 45 في المئة تقريبا لتصل 
إلـــى نحـــو 1.3 دولار للرطـــل فـــي بداية 
فبراير الجاري، في ســـابقة منذ أكثر من 

عشر سنوات.
ويتأثـــر القطـــاع العضـــوي بشـــكل 
خاص مع زيادة 90 في المئة في أســـعار 
القطن العضوي من الهند في عام واحد، 

وفقا لبيانات القطاع.
ويوضح الاتحاد الذي يضم مصنعي 
المنسوجات الأوروبيين لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أنـــه بالنســـبة إلـــى صناعة 
النســـيج هذا يترجم إلى ”نقص وزيادة 

في التكاليف“.
كما أن أســـعار الأنســـجة الطبيعية 
الأخرى مثل الصـــوف والكتان آخذة في 
الارتفاع منذ نهاية عام 2020، بعد تراجع 

لنحو ثلاث سنوات.
ويقول كارســـتن فريتش، المحلل في 
كوميـــرز بنـــك إن ”الارتفـــاع الحـــاد في 
أســـعار النفـــط يزيد من تكلفـــة الألياف 
الاصطناعية التي تنافس القطن بشـــكل 

مباشر“.
ويتم إنتـــاج البوليســـتر والنايلون 
والأكريليك من المواد الكيمياوية المشتقة 

من البترول، لذلك يرتبط سعرها ارتباطا 
مباشـــرا بســـعر النفـــط، الـــذي تقترب 
أســـعاره حاليا مـــن أعلى مســـتوياتها 

خلال سبع سنوات.
ومـــن الواضح أن الطلـــب أقوى في 
الوقت الحالي لأن الجهات التي تشتري 
المنســـوجات تريد أن تحمي نفســـها من 
ارتفاع الأســـعار التي تتوقعها من خلال 

تشكيل مخزون.
وقـــال جـــاك ســـكوفيل المحلـــل في 
برايس غروب لوكالة الصحافة الفرنسية 
”نتيجة لذلك من الأصعب على المشـــترين 

العالميين شراء القطن في أي مكان“.
ويواجـــه تجار الأقمشـــة العديد من 
التحديات اليوم وهم يحاولون الخروج 
بأخف الأضـــرار من أجـــل الحفاظ على 

أعمالهم في ظل التكاليف الباهظة.
وتقول روجي ساسمان فابر صاحبة 
”s“ وهـــو متجـــر أقمشـــة مشـــهور فـــي 

ضواحـــي شـــيكاغو يحمل اســـم ”فوغ 
فابريـــك“ إن تكاليـــف الشـــحن المرتفعة 

تفوق أسعار الألياف.
وأضافت ”في الولايات المتحدة نتأثر 
أكثر بالزيادة الحادة في تكاليف الشحن 

من أسعار المواد الخام“.
وعلى حد قولها تبلغ تكلفة الحاوية 
القادمة من آســـيا إلى الولايات المتحدة 

حاليـــا ما بـــين 12 ألـــف و16 ألف دولار 
مقارنة مع ثلاثة آلاف دولار قبل تفشـــي 

الأزمة الصحية.
ولـــم يختلف انطباع إيـــف دوبييف 
رئيس اتحاد صناعات النسيج الفرنسية 
عـــن كل تلـــك المواقـــف وهو يشـــير إلى 
ارتفاع أســـعار الغـــاز والكهرباء والتي 

يستهلك القطاع كمية كبيرة منها.

ويؤثر ازدياد التكاليف بشكل خاص 
على الشركات الصغيرة الأكثر هشاشة. 
وقـــال دوبييـــف ”نحتـــاج إلـــى تدفـــق 
نقـــدي كبير لتمويل تكاليف التشـــغيل». 
وأضاف «يمكن للشـــركات أن تقرر وقف 

إنتاجها“.

ويقـــول العديد من الخبـــراء إن هذه 
الأســـعار ســـتؤثر حتمـــا علـــى المنتـــج 
النهائي مثل الملابس وقد لا تجد طريقها 

في نهاية المطاف إلى المستهلكين.
وقـــال جاك ســـكوفيل نائـــب رئيس 
مجموعـــة برايـــس فيوتشـــرز ومقرهـــا 
شـــيكاغو ”يمكن أن يبدأ المستهلكون في 

رؤية الأسعار ترتفع“.
وســـاهمت أســـعار الملابس الشـــهر 
الماضـــي في دفع التضخم إلى مســـتوى 
غير مسبوق منذ ثلاثين عاما في المملكة 
المتحدة بلـــغ نحو 5.5 في المئة. وما على 
عمالقـــة القطاع إلا الصمود بأقل أضرار 

ممكنة.
بريتيـــش  أسوشـــيتد  وأكـــدت 
فـــودز الشـــركة الأم لمجموعـــة بريمارك 
لوكالة  البريطانيـــة ”للأزياء الجاهـــزة“ 
الصحافـــة الفرنســـية أن الزيـــادة فـــي 
تكاليفهـــا المتعلقة بالتصنيـــع لن تؤدي 
إلى زيادة الأســـعار وذلك بفضل ســـعر 
صرف موات وانخفاض تكاليف تشغيل 

المتاجر.
وفي نهاية العام الماضي ذكرت علامة 
أتش آند أم السويدية أنها ”معتادة على 
التقلبات في كلفة المـــواد الأولية وكذلك 
العوامل الخارجية الأخرى التي قد تؤثر 

على تكاليف الشراء“.

شــــــرع القطاع المصرفــــــي اللبناني 
ــــــذي كان يعدّ فخــــــر اقتصاد البلد  ال
لســــــنوات في إعادة تنظيم ذاته عبر 
تســــــريح الآلاف من الموظفين وإقفال 
العشــــــرات من الفروع فــــــي محاولة 
يائســــــة للتأقلم مع تبعــــــات الانهيار 
المالي الذي قد يطــــــول أكثر مما هو 

متوقع وبالتالي يزيد من متاعبه.

مانية - أميركية 
ُ
شراكة ع

للاستثمار في تكنولوجيا

الأغذية الحيوية

القطاع المصرفي اللبناني يكافح 

للتأقلم مع تبعات الانهيار المالي
ح الآلاف من الموظفين للحفاظ على نشاطها

ّ
بنوك تغلق العشرات من الفروع وتسر

عذرا الصراف فارغ.. ليست لدينا سيولة الآن

سنشتري مهما تضخمت الأسعار

نستثمر في مستقبل غذائنا

صناعة الملابس العالمية تئن تحت وطأة التكاليف الباهظة للإنتاج

يمكن أن يبدأ 

المستهلكون في رؤية 

أسعار الملابس ترتفع

جاك سكوفيل

أسعار النفط تزيد 

تكلفة الألياف المصنعة 

المنافسة للقطن

كارستن فريتش
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 مســقط  - يشــــارك النــــادي الثقافــــي 
العماني في معرض مسقط الدولي للكتاب 
بمجموعة مــــن إصداراته الجديــــدة التي 
يواصل بها دوره الحضاري والثقافي في 

تنفيذ أعماله التثقيفية والتنويرية.
الحضاري  الدور  الإصدارات  وتتناول 
والتاريخي لعُمان علــــى مرِّ العصور. هذا 
الــــدور الذي صنعه الإنســــان العُماني بما 
امتلك من معارف ومهارات ثقافية ليسهم 

بــــه في ترســــيخ فكرة الثقافــــة والأدب في 
العالم العربي.

 وعليــــه فــــإن النــــادي الثقافــــي يقدم 
ســــتة إصدارات عُمانية هــــي كتب ”الدور 
العُمانــــي في الصناعــــة المعجمية الخليل 
بن أحمد الفراهيــــدي أنموذجا، من خلال 
كتابــــي العين وجمهرة اللغــــة“، لمجموعة 
من الباحثين، و“أغاني الطفولة 2، قصائد 
من عيون أدب الأطفــــال العالمي“ اختارها 

وترجمهــــا لهــــلال الحجــــري، و“النخلــــة 
فــــي الأدب العُمانــــي والعربــــي“ للباحث 
إســــماعيل بن حمد الســــالمي، و“مســــبار 
الحضــــارات مقالات عن فعاليــــات النادي 
الثقافي حول الإنســــان والثقافة العُمانية 
لعــــام 2021“ لشــــيخة الفجريــــة، وكتــــاب 
”الحائكات بروق الحــــرف وقائع مهرجان 
الخنســــاء للشــــاعرات العربيــــات الثالث 
(دورة ســــعيدة بنت خاطر الفارســــية)“، 
الربيعــــي،  عبدالــــرزاق  الشــــاعر  إعــــداد 
بالإضافــــة إلى كتاب ”الشــــيخ ســــعد بن 
علي تاج العارفين الظفاري سيرة حياة“، 

لمجموعة من الباحثين.
ويتحــــدث كتاب ”الــــدور العُماني في 
الصناعــــة المعجميــــة الخليــــل بــــن أحمد 
الفراهيدي أنموذجا“ عن ريادة العُمانيين 
المعروفــــة فــــي الصناعة المعجميــــة، التي 
بــــدأت بكتاب ”العين“، لأبــــي عبدالرحمن 
الخليــــل بن أحمد الفراهيــــدي (100 – 175 
هـــــ)، ثــــم معجم جمهــــرة اللغــــة لأبي بكر 
محمــــد بن الحســــن بــــن دريد بــــن يعرب 
الأزدي (ت 321هـ)، الــــذي كتبه في فارس، 

بإيعاز من ابن ميكال (شيخ خراسان).
 ويقــــول الدكتور محمــــد عبداللطيف 
علي فــــي كتابــــه ”اللهجــــات العربية في 
جمهرة اللغة لابن دريد“ إنَّ الجمهرة طبع 

فــــي حيدر آبــــاد في الهند 
ســــنة 1344هـــــ – 1952م، 
وكان في ثلاثة مجلدات، 
لحق بــــه مجلــــد خاص 

بتحقيــــق  بالفهــــارس 
وعناية الشيح محمد 
بمشاركة  الســــورتي؛ 
المستشــــرق الألماني 
كرنكــــو، كمــــا قــــال 
اللغوي  أبوالطيــــب 
عنه ”انتهى إليه علم 

البصريــــين،  لغــــة 
وكان أحفظ الناس 

وأوســــعهم علما، وأقدرهم على الشــــعر، 
وما ازدحم العلم والشــــعر في صدر واحد 
ازدحامهما في صــــدر خلف الأحمر وأبي 
بكر بــــن دريد“، وروي عن الأســــدي قوله 
”كان يقــــال: إنّ أبــــا بكــــر بــــن دريــــد أعلم 

الشعراء وأشعر العلماء“.
ثم يأتي كتــــاب ”أغانــــي الطفولة �2، 
الــــذي صــــدر الجــــزء الأول منــــه ”أغاني 
عــــام 2020 عــــن طريــــق مركز  الطفولــــة“ 
ــــعْر  العيســــري، ليقــــدم منتخبات من الشِّ
الموجّــــه للأطفــــال، اختارهــــا مــــن عيون 
الأدب العالمــــي وترجمهــــا هلال الحجري؛ 
لتســــد ثغــــرة فــــي الأدب العربــــي عامة، 
والعُماني خاصة؛ إذ مــــن الملاحظ هيمنة 
شِــــعْرِ الكبــــار علــــى أدبنا، وقلّــــة اهتمام 
بالأطفال وما يحتاجونه من شِــــعْر بسيط 
يُوسّع مداركَهم، ويَرْقى بأذواقهم الأدبية، 

ويَصقِلُ ميولَهم الإبداعية.
اللغــــة  مــــن  المترجمــــة  والقصائــــد 
الإنجليزية هي لكبار الشــــعراء مثل جون 
كيتس، والســــير والتر ســــكوت، وألفريد 
لورد تنيســــون، ووالتر دي لامير، ووليام 

كولنز، ويوجين فيلد، وغيرهم.
ا كتــــاب ”النخلة في الأدب العُماني  أمَّ
والعربي“ فيعدّ من المصنفات الأدبية التي 
اعتمــــد فيها الكاتب على مــــا ورد في ذكر 

النخلة مســــتفيدا من الكتب والموسوعات، 
حيث قــــام جاهدا بالكشــــف عــــن أدبيات 
النخلــــة محاولا ربطهــــا وجمعها في هذا 
المصنــــف الأدبــــي الرائــــق الممتــــزج بــــين 
الأدب العُمانــــي والعربــــي، وكما يذكر في 
مقدمة كتابــــه ”النخلة قيل فيها من الأدب 
والمعاني ما لا تحتويه الموسوعات، ولكني 
أحببــــت أن أظهر الأدب العُماني، وما قاله 
العُمانيون في النخلــــة ممازجا وممتزجا 

با به“. مع الأدب العربي، متشرِّ

وعـــن كتاب ”الإمام ناصر بن مرشـــد 
الوطنيـــة“  للوحـــدة  نجـــاح  اليعربـــي 
لمجموعـــة باحثـــين، فـــإن العنـــوان يدلل 
على المراحل التـــي قطعها الإمام الراحل 
ناصر بن مرشـــد في سبيل توحيد البلاد 
المترامية الأطراف والمختلفة الآراء في ظل 

احتـــلال بغيـــض يقطـــع الأواصـــر بين 
المناطـــق والقرى والمدن لإدامـــة احتلاله 

للأرض العُمانية.
ا عن كتـــاب ”مســـبار الحضارات  أمَّ
مقـــالات عـــن فعاليـــات النـــادي الثقافي 
حـــول الإنســـان والثقافـــة العُمانية لعام 
2021“ فقـــد تناول عدة قضايـــا من قبيل 
رحلة خلفان الزيدي إلـــى القدس، والفن 
عبـــر  الحضـــارات  أبجديـــة  التشـــكيلي 
الســـنين، وتجـــارب البرامـــج المباشـــرة 
والحوارية للإذاعات الخاصة، ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، الأثـــر والتأثير، 
والملتقى العُماني العراقي الافتراضي في 
مجال أدب الطفل واليافعين، والسماوات 
الرقميـــة تنهال أدبا وفنّـــا على الرغم من 
قيود كوفيد، ومسرح الفضاء الإلكتروني، 

وغيرها.
ويأتي كتاب ”الحائكات بروق الحرف 
وقائــــع مهرجــــان الخنســــاء للشــــاعرات 
العربيات الثالث (دورة سعيدة بنت خاطر 
الفارســــية)“ راصــــدا لمشــــاركة مجموعة 
من الشــــاعرات العُمانيات والعربيات في 
مهرجان الخنساء للشــــاعرات العربيات، 
كمــــا يوثــــق الكتــــاب القصائد الشــــعرية 

المشاركة في هذا المحفل.
أما عن كتاب ”الشـــيخ سعد بن علي 
تـــاج العارفين الظفاري ’ســـيرة حياة'“، 
لمجموعة باحثين. فقد رصد 
سيرة الشيخ تاج العارفين، 
مـــن مولده إلـــى موته، وقد 
تم جمـــع هـــذه البحوث من 
خـــلال ندوة ثقافيـــة أقامها 
النادي الثقافي في العام 2021 
بعنوان ”من أعلامنا الشـــيخ 
سعد تاج العارفين“، وتناولت 
الندوة سيرة الشيخ سعد تاج 
العارفين في القرنين الســـادس 
والسابع الهجري وسيرة مدينتي 

ظفار وحضرموت من خلاله.

 القــدس - كأم تحمي صغيرها، يضع 
خبير ترميــــم المخطوطات رامي ســــلامة 
اللمسات الأخيرة على مجموعة نادرة من 
المخطوطات تجاوز عمر بعضها 700 عام 
موجودة في مكتبات فلسطينية في مدينة 

القدس.
يُقلّب سلامة بعناية إحدى المخطوطات 
بــــين يديه وهو يجلس في مختبر الترميم 
الذي تم إنشاؤه في المكتبة الخالدية التي 
لا تبعد سوى 140 مترا عن باب السلسلة، 

إحدى بوابات المسجد الأقصى.

ترميم المخطوطات

يقـــول ســـلامة ”تمـــر عمليـــة ترميم 
المخطوطات بعدة مراحل“.

تبـــدأ المســـألة بتوثيـــق المخطوطـــة 
وفحـــص حالتهـــا وتحديـــد مـــا تتطلبه 
مـــن ترميم. وبعـــد التوثيق تبـــدأ عملية 
الترميم التي تمر بأكثر من مرحلة أولها 
التنظيف الميكانيكي ”باســـتخدام فراش 

ناعمة وإسفنج خصوصي“.

ويأتي عمل ســـلامة في إطار مشروع 
أطلقتـــه المكتبة الخالدية التي تأسســـت 
قبـــل حوالـــي 120 عامـــا ضمن مشـــروع 

(الحفاظ على تراث القدس المكتوب) الذي 
بـــدأ في عام 2020 بالشـــراكة مـــع المكتبة 
البديرية ومكتبة دار إسعاف النشاشيبي 

التابعة لمؤسسة دار الطفل العربي.
وذكرت نشـــرة للمكتبـــة الخالدية أن 
”هـــذه المكتبـــات، وهـــي مكتبـــات وقفية 
خاصة، من أهم حاضنات التراث الثقافي 
المقدسي، والتي تضم محتوياتها أكثر من 
2500 مخطوطة أصلية نادرة تعود أقدمها 
إلـــى ما قبل العصر الأيوبـــي والموجودة 

ضمن محتويات المكتبة الخالدية“.
وتضيف النشـــرة ”تضـــم أيضا هذه 
المكتبـــات مجلات وصحفـــا وكتبا نادرة 
بلغات عـــدة منهـــا العربية والفارســـية 
وأرشـــيفات  والفرنســـية،  والعثمانيـــة 

لبعض الشخصيات المقدسية“.
ويعتمد الوقت الـــذي يحتاجه ترميم 
أي مخطوطة على حجم التلف الذي لحق 
بهـــا بســـبب عوامل خارجية مـــن أهمها 
الرطوبة خصوصـــا وأن عمر بعض هذه 

المخطوطات مئات السنين.
وذكر ســـلامة أن بعـــض المخطوطات 
تحتاج إلى شهرين من العمل حتى تعود 
لمـــا كانت عليه قبل تأثرهـــا بعوامل منها 

الرطوبة والحشرات وغيرها.
ويستخدم ســـلامة أنواعا خاصة من 
الـــورق في عملية الترميـــم منها القطني 
الـــذي يهـــدف إلـــى امتصـــاص الرطوبة 
والبوليســـتر ليشـــكل عـــازلا بـــين ورق 

المخطوطات.
قال ”هناك بعـــض المخطوطات التي 
يتـــم ترميمهـــا من خلال عملية الغســـيل 
بخلـــط الكحول مـــع الماء بنســـب معينة 
تعتمـــد علـــى نوعيـــة الحبر المســـتخدم 

ولونه“.
وأضاف ”المرحلة الأخيرة هي مرحلة 
التجليد وتمر بخطوتين: مرحلة الخياطة 
وهي عملية ســـهلة وســـريعة، وبعد ذلك 
إما أن نســـتخدم نفس الغلاف القديم إذا 

كان في مجال وإن لم يكن نستخدم غلافا 
جديـــدا من جلد طبيعـــي وألوان طبيعية 

حسب لون الغلاف الأصلي“.

حماية الموروث الثقافي

يهــــدف المشــــروع الذي نُفــــذ بدعم من 
مؤسســــة ”أليف السويسرية“ إلى تهيئة 
البيئة المناســــبة للحفاظ على المخطوطات 
في درجة حرارة ورطوبــــة معينة للحفاظ 

عليها من التلف.
ومــــن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة من 

المشروع في منتصف العام الجاري.
وسيكون المشــــروع مكملا لما قامت به 
مكتبات الخالدية والنشاشيبي والبديرية 
مــــن رقمنة لمخطوطاتهــــا بدعم من متحف 
ومكتبــــة هيل للمخطوطات فــــي الولايات 

المتحدة.

وقالت شيماء البديري مسؤولة قسم 
التصوير والتوثيق في المكتبة الخالدية 
إنها أنجـــزت تصوير 25 ألـــف ورقة من 
صحف ومجـــلات ووثائق نـــادرة خلال 

العام الماضي.
وأضافت فيمـــا كانت تواصل عملها 
في المكتبة على أرشـــفة أعداد قديمة من 
العثمانية ”نحن نعمل  صحيفة ”طنين“ 
على تصويـــر الصحف والمجلات بتقنية 
عاليـــة تحافظ على كل ما هو موجود في 
النســـخة الأصلية حتى نسهل للباحثين 

الوصول إليها“.
وتابعت قائلة ”نعمل الآن على أرشفة 
الصحـــف والمجـــلات وبعـــض الوثائق 
المكتوبة بخط اليد في الفترة الممتدة بين 

عامي 1896 و1930“.
ويأمل رجا الخالـــدي، أحد القائمين 
على وقـــف عائلـــة الخالدي فـــي مدينة 

القـــدس، أن تبقى المكتبـــة الخالدية كما 
تأسســـت قبل 120 عاما قبلـــة للباحثين 
والدارسين في مبنى يعود للقرن الثالث 

عشر.
وتوضح نشرة حول المكتبة الخالدية 
أنها ”مكونة مـــن ثلاث بنايات تقع على 
جانبـــي طريق بـــاب السلســـلة: المبنى 
الرئيســـي بُني في القرن الثالث عشـــر، 
ثـــم ملحق من زمـــن المماليك مـــن القرن 
الخامس عشـــر (يحتـــوي على مجموعة 
الكتـــب المطبوعـــة)، ثم جنـــاح عثماني 
مـــن القرنـــين الثامـــن عشـــر والتاســـع 
والدارســـين  للبحّاثة  مخصـــص  عشـــر 

الزوار“.
ويحتوي المبنى الرئيســـي بحســـب 
النشـــرة ”على محـــراب وأضرحة ثلاثة 
مـــن الأمـــراء الخوارزميـــين المحاربـــين 
الذيـــن شـــاركوا في تحريـــر القدس من 

الصليبيـــين خلال القرنين الثاني عشـــر 
والثالث عشر“.

المكتبـــة  ”تجمـــع  الخالـــدي  وقـــال 
مخطوطـــات تعـــود إلـــى مـــا بـــين 700 
و900 ســـنة من المخطوطات الإســـلامية 

النادرة“.
وأضـــاف ”المـــكان إلى حد مـــا رمز 
الالتقـــاء بين النـــاس والتاريخ والمعرفة 
ونحـــن قائمون على حماية هذا الموروث 
الثقافـــي وعرضه للنـــاس بطريقة يمكن 

الوصول إليها“.
وقال فيما كان يقف أمام لوحة كبيرة 
تضـــم تاريخ وأســـماء أفراد مـــن عائلة 
الخالـــدي ”عملية الترميـــم تحتاج إلى 
كوادر كبيـــرة، وإمكانياتنـــا متواضعة. 
يجب أن يكون لدينا كادر مهني مختص 
في الترميم فهناك الآلاف من المخطوطات 

التي أنتجت هنا وفي القدس“.
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مشروع ترميم 

المخطوطات الذي نفذ 

بدعم سويسري يهدف 

إلى تهيئة البيئة المناسبة 

للحفاظ عليها من التلف

النادي الثقافي العماني 

يقدم عددا من الإصدارات 

الجديدة التي تتناول الدور 

مان 
ُ

الحضاري والتاريخي لع

ونصوصا أدبية مختلفة

خفايا من تاريخ عمان (لوحة للفنان أنور سونيا)

ترميم مخطوطات عمرها مئات السنين

رسالة إلى الأجيال القادمة
مكتبات مقدسية تعمل على الحفاظ على المخطوطات من التلف

المخطوطات ليســــــت مجرد كتب قديمة، بل هــــــي إرث ثقافي جمالي وفني 
مــــــن حيث الخط والزخــــــرف، ومعرفي بما يتضمنه مــــــن نصوص أصليّة 
هامة، كما له بعــــــده التاريخي الذي يوفر مادة هامة للباحثين في التاريخ 
ــــــد وتاريخه المحفوظ، لكن أغلبها  ــــــه، وتمثل المخطوطات إرث كل بل وأحداث
يتعرض للتلف بســــــبب ظروف عديدة، وهو ما يدعــــــو إلى ترميمها لتبقى 

مرجعا للأجيال القادمة.

كتب عمانية تكشف عن تجارب عريقة في عالم الأدب والفكر والثقافة

المخطوطات إرث ثقافي وتاريخي

علي صوافطة
كاتب فلسطيني



 هل بـــدأت اللغـــة الفصحـــى تفقد ما 
كانت تتمتع به من وجاهة وعلو في المقام 
لتتـــرك مكانتها للغات عامية ودارجة في 

العالم العربي؟
ســـؤال يفـــرض نفســـه أمـــام تنامي 
ظاهرة انتشـــار مؤلفات مكتوبة باللغات 
العاميـــة كمـــا يلحظ المتجـــول في أروقة 
معـــارض الكتـــب علـــى امتـــداد المنطقة 
العربية أو حتى خارجها من تلك المهتمة 

بالكتاب العربي.

ظاهرة خطيرة

ويتجـــدد  قديمـــا  الموضـــوع  يبـــدو 
فـــي كل مـــرة، دون أن يهـــدأ الســـجال 
بـــين دعـــاة الكتابـــة بالعاميـــة وأنصار 
الفصحـــى منذ ســـتينات القـــرن الماضي 
وما علـــق بها من موجـــات أيديولوجية 
وحساســـيات سياسية، حتى أن بعضهم 
مســـك العصـــا مـــن الوســـط ودعـــا إلى 
تطعيـــم الفصحى بمفـــردات عامية مثل 

محمود تيمور.
وفي هـــذا الطرح دعا الأديب المصري 
إلـــى التنقيب عن الكلمـــات العامية ذات 
الأصـــل الفصيـــح والتي يأنـــف الكتاب 
والأدباء مـــن وضعها جنبا إلى جنب مع 
الكلمات العربية الفصحى، لا لشـــيء إلا 
لأن العامـــة قد اســـتعملوها وجرت على 
ألســـنتهم في الشـــوارع والبيـــوت. ماذا 
يحـــدث مثلا لـــو أنك وجـــدت وأنت تقرأ 
أحـــد كتب طه حســـين كلمـــة ”بصبص“ 
أو ”تشـــعبط“ ما الذي يحدث؟ لا ينبغي 
أن يحدث شـــيء. فبصبص أصلها عربي 
تماما مثل تغزل أو ربما تكون أقدم منها 

أصلا.
المسألة لا تتوقف عند هذا التوجه 

أو ذاك بالنسبة إلى المؤلفات الأدبية 
والدرامية التي سبقتها في الحسم 
الفصحى  وباتت  العامية،  لصالح 
تختصـــر علـــى بعـــض الأعمـــال 

التاريخيـــة والوثائقيـــة بـــل طالت 
اللغـــة العامية التي تبحث في ســـير 

المشـــاهير مثل أفلام يوسف شاهين 
عن ابن رشـــد ونابليون والنبي 

يوسف وغيرها، لكن أن يصل 
الأمر إلـــى إعـــادة كتابة 
والمراجع  الكتب  أمهات 
إلى  العالمية  والروايات 
العامية فهـــذا أمر آخر، 

وينبغـــي التوقـــف عنـــده 
لمـــا له من ”خطـــورة“ بمعنى 
الأهميـــة وقوة التأثير، وليس 
فقط الضرر من حيث التقييم.

وصل الأمر في هذه 
الظاهرة إلى درجة إعادة 

كتابة ما قيل ودوّن بالفصحى 
إلى اللغة الدارجة، وكأن الأمر 

يتعلق بلغة أخرى. وقد يصل الأمر 
إلى اعتماد مترجمين محترفين 

ومتخصصين في تحويل الفصحى 
إلى عامية. من يدري؟

ثمة دارجة تقدم أجناسا 
أدبية وفنية يستسيغها الناس، 

يتقبلونها بل ويفضلونها عن 
الفصحى مثل دبلجة أفلام ديزني 

إلى العامية المصرية كـ“الملك 
الأسد“ الذي مزج ابن 

المقفع مع روائع شكسبير.

وما زلنا نقبل بشغف كبير على قراءة 
أشـــعار بيرم التونســـي وصلاح جاهين 
وأحمد فـــؤاد نجـــم بالعاميـــة المصرية، 
وكذلـــك مظفـــر النـــواب بالعراقية، طلال 
حيـــدر باللبنانيـــة وغيرهم من شـــعراء 

تونسيين وسوريين.
أمـــا أن نقـــدم على قـــراءة ”رســـالة 
الغفـــران“ لأبي العلاء المعـــري، بالعامية 
المصريـــة فثمة ناقوس خطـــر يقرع على 
أكثر مـــن اتجاه: الخوف علـــى مثل هذه 
الآثـــار الأدبية مـــن التـــآكل والاندثار من 
جهـــة، والخوف مـــن غـــول العامية على 
الفصحـــى وجمالياتها الأدبية والبلاغية 

من جهة ثانية.

الكاتبـــة المصريـــة ناريمان الشـــملي 
قالت إنها كلما همت بقراءة كتاب ”رسالة 
الغفران“، تركته من دون أن تفهمه، فكان 

قرارها بتحويله إلى نص مفهوم.
يفقد النص التاريخي في هذه 
الطبعـــة الكثير مـــن زخمه وثقله 
الشـــاملي  صياغة  بعد  اللغويين 
له، إذ قامـــت بتحويل نص أبي 
علاء المعري إلى حكاية تتســـم 

بأسلوب مبسط جدا.
وتؤكد صاحبة الكتاب 
أنها أرادت أن تقدم النص 

مترجما إلى العامية المصرية 
الخاصة بـ“المتنورين“. 

وتقول ”كلام الناس اللي 
مش متعلمين أوي، أو كلام 

الناس براحتها.. تحسوا حدّ 
من أهلكو بيحكلكو موقف 

حصل معاه، من غير أي تعقيد 
أو تكلف“.

كل قراء الكتاب يتفقون 
على أن النص الأصلي 

يعتمد على قوة الخيال، 
وجماليات الشعر، إذ يلجأ 
المعري للتعبير عن الجمال 

عبر أبيات الشعر، نظرا 
إلى هوسه البلاغي 

كشاعر، ولكونه ضريرا يتذوق 
الدنيا عبر السمع لا النظر.

حـــين يصـــف الكتـــاب لقاء 
ابـــن القـــارح مع حبيبتـــه، التي 
خرجت لـــه من ثمرة شـــجرة في 
الجنة. يتحرك العاشقان بين جبال 
الجنـــة، التـــي تفـــوح منهـــا روائح 
المســـك والعنبـــر، ليصـــف المعري 
هذا المشـــهد، في النـــص الأصلي، 

مستشهدا بأبيات لامرئ القيس.
أما ”المترجمة المصرية“ فتكتب 
الموقف نفسه من خلال سرده بلا ذكر 
للأبيات من الأســـاس. ”شـــكلك عايز 
تقلد امرئ القيس اللي وصف نفســـه 
وحبيبتـــه وهم ماشـــيين بيحبوا في 
بعـــض“. كما تورد الشـــاملي رد ابن 
القارح هكذا ”يـــا بنت الذين! عرفتي 
منـــين إن أنـــا فعلا كنت عايـــز أعمل 

كدا؟“.
الشـــعر  كما تحـــوّل ”المترجمة“ 
إلـــى كلام عامـــي، مـــن دون ضبـــط 
قوافـــي  بضبـــط  مكتفيـــة  الإيقـــاع، 
الأبيات فحسب، بحسب النقاد الذين 
اعترضوا على هـــذه الخطوة، ورأوا 

فيها تشويها لتراث المعري.

تطاول العامية

لنمض أبعد من الدارجة المصرية 
العربيـــة  الأذن  اعتادتهـــا  التـــي 
والغناء  الشـــعر  في  واستأنســـتها 
والقفشـــات  الدراميـــة  والحـــوارات 

الكوميديـــة، ونتوقـــف عند مـــا قد يكون 
أكثر غرابة من ترجمة المعري إلى العامية 
المصرية، وهو تحويل البيان الشـــيوعي 
العالمـــي إلـــى العاميـــة التونســـية، 
وكذلك بعض كتابات 
ماركـــس وأنجلس 
طـــرف  مـــن  ولينـــين 
يســـاريين مـــن حركـــة 
التي  التونسية  ”آفاق“ 
نشطت في سبعينات 
القرن الماضي، وخرج من 
رحمها الكثير من الكتاب 

والفنانين.
أقبل تونسيون كثر 
على هذا الكتاب الذي 
أثار أيضا بعض 
السخرية والتندر، 
ذلك أن خروجه من 
منبرية الفصحى 
وصرامتها، يجعله أقرب 
إلى حكايات المقاهي 
فيفقده الكثير من الجدية 

والرصانة.
أصـــل الحكايـــة، كمـــا 
جاء فـــي مقدمة الكتاب 
أنه وفي عـــام 1969 كان 
المناضـــل الماركســـي 
وهو  الطـــرودي  الهاشـــمي 
خريـــج جامعـــة الزيتونـــة المختص في 
الفقه، اعتنق المذهب الماركسي، ويعتبر أن 
الماركسية ليست متناقضة مع الدين وفق 
ما روجه بعض الرجعيـــين ممن يقولون 
إن ماركـــس ضد الإســـلام، معتمدين على 
جملة كتبهـــا ماركس وهي ”الدين أفيون 
الشـــعب“ لكنه يقصد التفســـير الخاطئ 
الـــذي يســـتخدمه السياســـيون لتخدير 

شعوبهم.
عهد الطرودي إلى تلميذيه النجيبين 
وهما الشـــاعر عمار منصـــور والباحث 
عبدالكـــريم قابوس بتحويـــل هذا البيان 
من اللغة العربيـــة الفصحى إلى العامية 
التونســـية كـــي تعم الفائدة في الوســـط 
العمالـــي. وكان هذا المناضل اليســـاري 
يطمح أن تتحول حركة ”آفاق“ الماركسية 
من مجموعة دراســـات إلى حزب يتغلغل 
في الوســـط العمالي وجاءته الفكرة التي 
انتظرت إلى عام 2018 حيث احتفل العالم 
بمناســـبة مـــرور 170 عاما علـــى صدور 
البيان الشـــيوعي ومـــرور 200 عام على 

ميلاد كارل ماركس.
لـ“تطـــاول“  نموذجـــان  هـــذان  كان 
العامية علـــى ”وقار“ الفصحى، لكن ثمة 
مـــن يرى في ذلك رفعا من شـــأن العامية، 

وليس حطا من الفصحى.
لكـــن الجـــدال يبقـــى مســـتمرّا فـــي 
الأوســـاط الأدبية والفنيـــة بين مناصري 
العربيـــة الفصحـــى مـــن جهـــة ودعـــاة 
اســـتعمال العاميّة ”الدارجـــة“ من جهة 

أخرى.

  تطاوين (تونــس) – تتواصل فعاليات 
الدورة التأسيسية لأيام المسرح بتطاوين 
(جنـــوب تونـــس) التـــي ينظمهـــا المركز 
الجهوي للفنـــون الدرامية والركحية من 
الثامن عشـــر إلى السادس والعشرين من 
فبراير الجاري، وذلك بعد قرابة السنتين 
عطلت خلالهما جائحـــة كورونا تواصل 
الحيـــاة الثقافيـــة بعطائهـــا وإنتاجاتها 

المختلفة.
إشـــارة الانطلاق للمهرجان على غير 
العـــادة التي دأبـــت عليهـــا المهرجانات 
الأخـــرى بافتتـــاح فعالياتهـــا من خلال 
أحد العـــروض، إذ بـــدأت الفعاليات من 
فضـــاء المكتبة الوطنيـــة بتطاوين، حيث 
انتظمـــت في مســـتهل هذه الأيـــام ندوة 
فكريـــة تواصلت على مـــدى يومين تحت 
عنوان تجربة المسرح الجهوي في تونس 
الواقع والمنشـــود الخصوصيات الفكرية 

والجمالية للفعل المسرحي الجهوي.
الجهوي  المســـرح  مشـــاغل  وناقشت 
الفضاءات  تواجهها  التي  والإشـــكاليات 
والقانوني  التشريعي  والجانب  الخاصة 
للمؤسســـات المســـرحية الثقافيـــة فـــي 

الجهات.
كمـــا تم التركيـــز علـــى أهميـــة الفن 
المســـرحي الجهوي الذي قدم للفن الرابع 
فـــي تونس الكثير ســـواء من المواهب أو 
من الحركات الجديدة التي ســـاهمت في 
تطوير المسرح التونســـي ورفده بأعمال 
مؤسســـة، إذ الفعل المسرحي لا يمكن أن 
يقع حصره في مركزية ثقافية، بل هو في 
حقيقتـــه كما يرى منظمـــة التظاهرة فعل 
متحرر من الأمكنـــة والتمركز وممتد إلى 

كل المناطق.
العـــروض  بالتـــوازي  وانطلقـــت 
الفرجويـــة بعـــرض ”ســـيرك باباروني“ 
بســـاحة الفنون وهو عرض خارج القاعة 
أراد مـــن خلالـــه المنظمون الخـــروج عن 
السياق الســـابق. وينفتح المهرجان على 
فضاءات أخرى تعميما للفعل المســـرحي، 
الركحيـــة  الفنـــون  لمراكـــز  وبإشـــراك 
والدراميـــة بمختلف محافظـــات تونس. 
حيث تقام العروض داخل قاعات العرض 
في المركـــب الثقافي وســـوق الصناعات 
التقليديـــة بتطاوين وقاعتي العرض بكل 

من البئر الأحمر والصمار.
كمـــا ينفتـــح المهرجان على الســـوق 
من خـــلال عـــرض الكوميديـــا دي لارتي 
وعرضـــين في الرقـــص المعاصـــر لعماد 
جمعة، فيما تتوالى العروض الأخرى من 
إنتاج مراكز الفنـــون الدرامية والركحية 
بكل من سليانة وتطاوين والكاف ومدنين 

والقيروان.
وقد انتقـــى المركز لهـــذه الأيام عديد 
العروض المتميزة في المســـرح والرقص 
والتنشـــيط على الســـاحة الوطنية نذكر 
لحمادي  من بينهـــا مســـرحية ”روبـــا“ 
الوهايبـــي و“كابـــوس أنشـــتاين“ لأنور 
الشـــعافي و“عائشـــة �13 للمخرج سامي 
لنـــوال  وأســـود“  و“أبيـــض  النصـــري 
الإســـكندراني، والمســـرح الهاوي حاضر 
أيضـــا من خلال عدد مـــن العروض منها 
مســـرحية ”عطـــش“، كما نجـــد عروضا 

مسرحية متنوعة للأطفال.
وأكـــد مديـــر المركز الفنـــون الدرامية 
والركحيـــة بتطاويـــن علـــي اليحيـــاوي 
فـــي تصريـــح لـــه أن المركز أنتـــج خلال 
الســـنة الماضيـــة عملـــين مســـرحيين تم 
عـــرض أحدهما بهـــذه المناســـبة ”مديح 
الـــذي تم عرضه خـــلال الدورة  المـــوت“ 
المســـرحية،  قرطـــاج  لأيـــام  الأخيـــرة 
والـــذي تم التركيـــز في جانـــب منه على 

جائحة كورونا.

وقد اســـتلهم اليحياوي حالة الحجر 
الصحي والشوارع المقفرة وأنباء ضحايا 
كوفيـــد – 19، ورائحـــة المـــوت التي تطل 
مـــن الأبواب والنوافذ ومشـــاهد الجنائز 
الصامتـــة بلا مُشـــيّعين كإطـــار لحكاية 
مســـرحيته الجديدة ”فـــي مديح الموت“ 
التـــي أنتجهـــا المركـــز الوطنـــي للفنون 
الركحية والدرامية بتطاوين منذ أيام في 
عرضها قبل الأول، فيما سيكون العرض 
الأول فـــي الثالث من ســـبتمبر القادم في 

مدينة الثقافة بالعاصمة تونس.
والمســـرحية المقتبســـة عـــن روايـــة 
”انقطاعـــات الموت“ للروائـــي البرتغالي 
إحســـاس  ترصـــد  ســـاراماغو  جوزيـــه 
الإنســـان بالموت وتمثّله لـــه، وكتب نص 
المســـرحية رضا بوقديدة وأخرجها علي 
اليحياوي، وهو العمل الثالث في رصيد 
المركـــز بعـــد ”ســـوق ســـوداء“ و“راعي 

الصحراء“.

وعن فكـــرة المســـرحية وطروحاتها، 
يقول اليحياوي ”الآن وهنا يتجلى الموت 
بشكل مباشر وصادم وعنيف، هكذا فجأة 
يجد الإنسان نفســـه عاجزا عن مواجهة 
الوباء، حجر شامل وشوارع مقفرة وكأن 
العالـــم أُفرغ من ســـاكنيه، ولكن الموت لم 
يغادرنا لحظة، كان وسيظل أحد مكونات 

الوجود“.
 وأشـــار اليحياوي إلى أن الغاية من 
تنظيم هـــذه الأيام التي تأخـــر موعدها، 
مـــن يناير إلـــى فبرايـــر الجـــاري، تأتي 
بسبب الوضع الصحي، إلى نشر الثقافة 
المســـرحية وتلبيـــة حاجيـــات المواطنين 

للمادة الثقافية عموما.
وأكد على أن المســـرح الجهوي الذي 
ركزت عليه ندوات المهرجان رافد من أهم 
روافد المدونة المســـرحية لما يتميز به من 
خصوصيات محلية وطرح جمالي متفرد.
بالمـــوروث  التعريـــف  إطـــار  وفـــي 
الســـياحي لجهة تطاوين نظـــم مهرجان 
أيام المســـرح جولة ســـياحة على شـــرف 

ضيوف المهرجان لقرية شنني البربرية.
كمـــا يقـــدم المهرجان ســـهرة خاصة 
للســـينما، يعـــرض خلالها فيلـــم ”على 
خطـــاوي الحرف“ لمحمـــد صالح العرقي 
الذي يوثق تجربة الشـــاعر الشعبي علي 

الأسود.
وأكـــد اليحيـــاوي أن مختلـــف هـــذه 
الفعاليـــات يحاولـــون مـــن خلالهـــا أن 
يمسّوا جميع الأذواق وينفتحوا على كل 

الفضاءات.

الغاية من تنظيم هذه الأيام 

هي نشر الثقافة المسرحية 

وتلبية حاجيات المواطنين 

للمادة الثقافية عموما
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الجدل مســــــتمر بين العامية والعربية 
الفصحى فــــــي عالم الفــــــن والأدب، 
ــــــة يراه  فاســــــتخدام الألفــــــاظ العامي
ــــــدا للفصحــــــى وعدم  البعــــــض تهدي
ــــــراث، فيما يذهب آخرون  احترام للت
ــــــه تجديد وتطــــــور وإثراء للغة  إلى أن
الفصيحــــــة، وإن كان هــــــذا الجــــــدل 
متجاوزا نوعــــــا ما بالنظر إلى النص 
ككل، إمــــــا عاميا وإما فصيحا، إذ لا 
يتجاوز اســــــتخدام لغــــــة في الأخرى 
الســــــليلة منها مجــــــال التطعيم، فإن 
الجدل الأكبر هــــــو ”ترجمة“ كتب من 
مآثر الأدب العربي على غرار ”رسالة 
من الفصحى إلى العامية،  الغفران“ 
ــــــه أصحابه إنه ترجمة،  فعل يقول عن

بينما يراه الكثيرون مجرد تشويه.

أيام المسرح بتطاوين

 عروض وندوات فكرية

 في كل الفضاءات

الكتابة بالعامية تواصل التطاول

 على رصانة الفصحى
الخوف مشروع من غول العامية على الفصحى وجمالياتها

لغة تنجب أخرى (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

«في مديح الموت» من وحي الجائحة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

إعادة كتابة أمهات الكتب 

والمراجع والروايات العالمية 

إلى العامية ينبغي التوقف 

عندها لما لها من خطورة
و ربما تكون أقدم منها 

قف عند هذا التوجه 
ى المؤلفات الأدبية 
بقتها في الحسم 
الفصحى وباتت 
عـــض الأعمـــال

ائقيـــة بـــل طالت 
تي تبحث في ســـير
لام يوسف شاهين 
بليون والنبي

كن أن يصل 
ة كتابة 
لمراجع
إلى ة 

ر آخر، 
ف عنـــده
بمعنى ورة“

تأثير، وليس 
يث التقييم.

هذه ي
ة إعادة

ن بالفصحى
، وكأن الأمر 

. وقد يصل الأمر
مين محترفين

تحويل الفصحى 
ري؟

م أجناسا 
سيغها الناس،
ضلونها عن

جة أفلام ديزني 
رية كـ“الملك 

ابن 
شكسبير.

المعري للتعبير عن الج
أبيات الشعر، نظر عبر
إلى هوسه البلاغ
كشاعر، ولكونه
الدنيا عبر الس
يص حـــين
ابـــن القـــارح
خرجت لـــه من
الجنة. يتحرك ا
الجنـــة، التـــي تف
المســـك والعنبـــ
هذا المشـــهد، في
مستشهدا بأبيا
”أما ”المترجم

الموقف نفسه من خ
للأبيات من الأســـ
تقلد امرئ القيس
وحبيبتـــه وهم ما
بعـــض“. كما تور
”يـــا القارح هكذا
منـــين إن أنـــا فعلا

كدا؟“.
” كما تحـــوّل
إلـــى كلام عامـــي
مكتفيـــة الإيقـــاع، 
الأبيات فحسب، ب
اعترضوا على هــ
فيها تشويها لترا

تطاول العامية

لنمض أبعد م
اعتادتهــ التـــي 
في واستأنســـتها 
الدر والحـــوارات 

عندها لما لها من خطورة



 باتت التكنولوجيا الحديثة وتقنياتها 
أمـــرا لا مفر من قبوله في ســـائر حياتنا، 
وبينمـــا التحقت أغلـــب القطاعات الفنية 
بهذا التقدم التقني مســـرعة، تأخر قطاع 

الفـــن التشـــكيلي عـــن القيام بذلـــك، ولم 
ينسق الفنانون نحو فكرة تطويع التقنية 
لتقديم شـــكل جديـــد من هـــذا الفن الذي 
لطالما صور لنا المبدع منغمســـا بيديه 

وفكره في خلق لوحاته ومنحوتاته.
وفـــي تونـــس، لا يـــزال قطـــاع الفن 
التشـــكيلي متأخرا مقارنـــة ببقية الدول 
في اللحـــاق بركب التطـــور التكنولوجي 

غير أن هناك محـــاولات فردية وجماعية 
قليلـــة تحـــاول تكريـــس قيـــم ومفاهيـــم 
جمالية جديدة متناسبة مع التكنولوجيا 
وتغيير ذوق الفنـــان الجمالي والإبداعي 
بما يدفعه نحو تقديم عروض فنية تمازج 

بين الرسم ومختلف الوسائط التقنية.
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  أن  ورغـــم 
أمدت الإنســـان المعاصر بسيل وافر من 
المعلومات وفتحت أمامه آفاقا شاســـعة 
من المعرفـــة ومن ثمة فرضت عليه أيضا 
أســـاليب جديدة في السلوك، إلا أنه ليس 
من السهل على الفنان التشكيلي أن يتقبل 
الآلة وانعكاســـاتها علـــى عالمه المحبب 
وتبعـــات ذلك علـــى ســـلوكه الفني تحت 
ما يســـمى مســـايرة العصر ومقتضيات 

التطور والتجديد.

وتعدّ الفنانة التشـــكيلية منى حفيظ 
عبـــاس وهي دكتـــورة وباحثـــة في الفن 
التشـــكيلي، واحدة مـــن الفنانين القلائل 
الذين يحاولون منذ نحو خمس ســـنوات 
المشاركة في الحركة التشكيلية بمعارض 
معاصرة كان آخرها معرض بعنوان ”آثار 
التهجين“ الذي شارك فيه طلبة وباحثون 
وعرضـــت اللوحـــات في المعهـــد العالي 
للفنون والحـــرف بقابس، ضمن فعاليات 
الملتقى الدولي ”التفكير في المســـتقبل 
من خلال العلاقـــات الإبداعية والمبتكرة 
الممكنة بين الفنون والعلوم والتقنيات“.
والمتأمل للفيديوهـــات الموثقة لهذا 
المعرض، يلحظ التفاعل والتمازج ما بين 
تقنيـــات الفن التشـــكيلي وتكنولوجيات 
التصوير الحديث، فاللوحة التي ترســـم 
فـــي العادة بألوان مائيـــة وزيتية وتمزج 
بيـــن الأكريليـــك والكـــولاج وغيرهـــا من 
المواد، صـــارت اليوم منتجـــا ”هلاميا“ 
لا يـــراه المشـــاهد أمامـــه ولا يتأمله، بل 
يكتشـــفه عبـــر شاشـــة عملاقـــة تعرض 
اللوحة التشـــكيلية وكأنها فيلم أو فيديو 

لصور مجمعة.
ويلحـــظ المشـــاهد تنوع الأســـاليب 
الفنية للرســـامين، فرغم أنهم يرســـمون 
بتطبيقـــات إلكترونيـــة إلا أنهم عرضوا 
لوحـــات مبتكـــرة من أشـــكال هندســـية 
وأخرى أساســـها ملامح الوجه البشري، 
بألـــوان تختلـــف كثيـــرا عـــن تلـــك التي 
نشـــاهدها في المحامـــل التقليدية، فمن 
مساوئ عالم الفيديو أنه لا يعرض اللون 
بدرجاتـــه القريبـــة من الواقـــع، بل هناك 
ألوان مشـــعة وواضحة دون غيرها، فيما 
تمكننا هذه الوســـائط التقنية من تسليط 
الضوء أكثر على حركة اللون والأشـــكال 

الهندسية لتصبح مثيرة للانتباه.
ورغـــم أن مثـــل هذه العـــروض تتهم 
بأنهـــا لا تضيـــف ولا تقـــدم للعمل الفني 
شـــيئا بل تفقده أشـــياء كثيرة، من بينها 
تقديمـــه كفن يخلو من العواطف ومتجرّد 
من كل ما هو إنســـاني، حدوده ”فلاشة“ 
أو جهـــاز كمبيوتر، إلا أنها تســـتعير من 
في  الســـينما وعالـــم الفيديو ”الإثـــارة“ 

عـــرض المنتج الفني، فبعـــض اللوحات 
تعرض تدريجيا حتـــى تكتمل تفاصيلها 
في إيحاء ضمني لمراحل إنجاز أي عمل 

تشكيلي تقليدي.
وقـــد تكون هـــذه التقنيـــة أيضا حلا 
لأزمة المســـاحة التي كانت في الســـابق 
تفرض وجود قاعـــات خاصة بالمعارض 
التشـــكيلية، مجهزة بتقنيـــات للإضاءة، 
وبديكور عام يتماهى مع المعارض على 
اختلافها، لكن بـ“ســـجن“ اللوحات داخل 
فضـــاء تكنولوجـــي يصير مـــن الممكن 
حملهـــا وعرضها فـــي كل زمـــان ومكان 

شريطة توفر الوسائط التقنية.
وســـتجعل هـــذه التقنيـــات الحديثة 
المشـــاركة فـــي المعـــارض الدولية أمرا 
يســـيرا في حـــال دمجها مـــع العروض 
التقليدية، فبعض الفنانين كانوا لسنوات 
طويلة يشكون من صعوبة السفر والتنقل 
مصحوبين بعدد من اللوحات، يســـكنهم 
هاجـــس لحمايتهـــا والحفـــاظ عليها من 
التلف والسرقة وغيرها، إلا أن حملها في 
”فلاشـــة“ صغيرة، تدس فـــي جيب بنطال 

أو حقيبة، تجعل الأمر أكثر سهولة.
وبالإضافـــة إلـــى المحمـــل، لا تغير 
التـــي  الأدوات  فقـــط  التكنولوجيـــا 
يســـتخدمها الفنانـــون، ولكنهـــا أيضـــا 
تعيـــد تعريـــف قمـــاش لوحـــة الرســـم، 
والمـــادة المســـتخدمة فـــي النحـــت، إذ 
انفتـــح الفنانون الآن من حـــدود اللوحة 

والمعرض على جميع أنحاء العالم.
ومــــن خلال كل ما ســــبق صــــار إنتاج 
الفن وتوزيعه على الناس في جميع أنحاء 
العالــــم أمرا يســــيرا، فهو يســــمح للمزيد 
من النــــاس بمشــــاهدة الإبداعــــات الفنية 
ويتيــــح للفنان مغادرة العروض التقليدية 
التقليــــدي  المتلقــــي  فــــي  المحصــــورة 
الذي عــــادة ما يكون من عالــــم النخبة أو 

الموهوبين والصحافيين والنقاد.
وأفســـح العالم الافتراضـــي المجال 
لتنظيم معارض متنقلة تســـتخدم تقنية 
الواقـــع الافتراضي، والواقـــع المعزز، إذ 
يدخل الزائـــرون في سلســـلة من الغرف 
افتراضيـــة  رأس  بســـماعات  المجهـــزة 

مربوطة بالمقاعد أو يجلسون في قاعات 
تقدم لهم عروضا تشكيلية أشبه بعروض 
ســـينمائية، ورغـــم أن البعـــض قد يرى 
فيهـــا تقنية لا فن فيهـــا، إلا أن المعارض 
المنظمـــة على هـــذه الشـــاكلة تمحو أي 
إحساس بالمبنى أو إزعاج من الضيوف 
الآخرين حولهم وهـــم يتأملون اللوحات 

التشكيلية.
وتظل العلاقـــة بين الفن التشـــكيلي 
والتكنولوجيـــا علاقة تكامليـــة تفرضها 
روح العصـــر الحالي، ولن تنفك التجارب 
الإبداعيـــة عن محاولـــة التجديد في دمج 
العلـــم مـــع الفن لإنشـــاء تجربـــة جديدة 
تمامـــا لكل مـــن الفنان والمشـــاهد، وفي 
المســـتقبل يمكننـــا أن نتوقـــع حـــدوث 
تغيرات وابتكارات أكثر، وها نحن سوية 
نستكشـــف تقاطع الإبداع والتكنولوجيا 

مع الفن. اللوحة انعكاس ضوئي وليست ألوانا على الورق

الإثنين 2022/02/21 14

السنة 44 العدد 12335 ثقافة
س بحياة البشر

ّ
ك: كائنات روبوتية تتلب

ّ
الذكاء الاصطناعي يحب

ر المفهوم التقليدي للمعارض التشكيلية
ّ
التكنولوجيا الحديثة تغي

كوميديا سينمائية عن سطوة التقنية وتغلغلها في حياة الإنسان

 لا شـــك أن حضور الذكاء الاصطناعي 
قـــد  المتســـارعة  الرقميـــة  والتطـــورات 
صاحبها كثير مـــن الخيال الذي لا يخلو 
مـــن الواقعيـــة والـــذي يرتبـــط بمرحلة 
وتطـــور  نمـــو  مراحـــل  مـــن  أساســـية 
مستحدثات الذكاء الاصطناعي، ألا وهي 
التنافـــس مع البشـــر وصولا إلـــى تمرد 
الروبوتـــات وأنظمة الـــذكاء الاصطناعي 

على صانعيها.
شـــاهدنا أمثلـــة مـــن أفـــلام الخيال 
العلمي وصـــولا إلى احتشـــاد الكائنات 

الآليـــة في جيـــش يخـــوض معركة ضد 
البشر.

أما فـــي فيلـــم ”الـــذكاء الاصطناعي 
يحبّـــك“ للمخرجيـــن ديفيـــد أســـفانوند 
وســـتيفان زولتيســـكو، فالأمـــر مختلف، 
ســـوف تكون البشـــرية قد قطعت شوطا 
بعيدا في تلك العلاقة الإشكالية من خلال 
تطـــور المدن والبيـــوت الذكية وتحولها 
إلـــى ركن أساســـي في حياة البشـــر في 

المجتمعات الأكثر تطورا.
لكننـــا إن كنـــا فـــي أفلام أخـــرى قد 
شهدنا منافســـة الكائنات الآلية وخروج 
الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وتمرده 
على البشـــر فإن الأمر هنا سوف يكتسب 
طابعا كوميديا طريفا خلاصته الســـؤال: 
ماذا لو تلبّس الذكاء الاصطناعي البشـــر 

وسيطر على أفعالهم؟
هذه هي الفرضية التـــي يقدّمها هذا 
الفيلـــم من خلال ثلّة من الوجوه الشـــابة 
الذين سوف يتعرّضون لهذا التحول غير 

المتوقع.
ومحـــور الأحـــداث هـــي المصممـــة 
بيمجانـــوك  (الممثلـــة  لانـــا  الإعلانيـــة 
لويس) التي منذ البداية تلجأ إلى الذكاء 
الاصطناعـــي لكـــي ينقذها من مشـــكلة 
اختيـــار تصميـــم يعـــرض أمـــام لجنة 
صارمـــة ظلت تشـــكك فـــي كفاءتها لكن 
الذكاء الاصطناعـــي يتمكن من التوصل 
إلـــى تصميـــم مســـتنبط مـــن الأعمـــال 
الســـابقة لها وهو الذي ســـوف يقودها 
إلى النجاح الذي سوف تردّه إلى الذكاء 
الاصطناعـــي بموقف يترجمـــه هو إلى 

إحساس رومانسي.
هـــذه الفرضيـــة الكوميديـــة ســـوف 
تقودنـــا إلى وقـــوع الـــذكاء الاصطناعي 
الذي اســـمه دوب في غرام تلك الفتاة مما 
يتطلـــب الأمـــر معاقبته بإعـــادة برمجته 
مـــن جديد وهو من أشـــد العقوبات التي 

تخشاها هذه الأنظمة الرقمية.

حتـــى المبانـــي الذكية تتحـــاور في 
مـــا بينهـــا وتتبـــادل المعلومـــات ولهذا 
تجدهـــا متحالفـــة مـــع دوب فـــي أزمته 
وتحاول إنقـــاذه بالتشـــويش على نظام 
هـــاوك الرقمي الذي يعيـــد برمجة الذكاء 

الاصطناعي برمته.
ولنعد مرة أخـــرى إلى لانا من خلال 
قصـــة حـــب تربطها مـــع بـــوب (الممثل 
ماريـــو موريـــر)، وهنـــا ســـوف نشـــهد 
صورة لعلاقات شـــبابية ســـوف تســـود 
في زمـــن الـــذكاء الاصطناعي فالشـــاب 
يقابل الشـــابة بلا مبالاة، ولهذا يســـخر 
منهـــا قائـــلا ”أظنك كنـــت تنتظرين باقة 
ورد وبســـاطا أحمـــر“، بمعنـــى إن هذه 
الأفعـــال أصبحت من الماضـــي، كما أنه 
لـــن ينتظر قدوم صديقتـــه ليتناولا طعام 
العشـــاء معا بل إنه يبـــدأ التهام الطعام 
مـــن  وغيرهـــا  بقدومهـــا  اكتـــراث  دون 

المواقف الطريفة.
الـــذكاء الاصطناعي نفســـه هو الذي 
سوف يجمع تفاصيل الطباع الشخصية 

والميول والدوافـــع العاطفية وهو الذي 
سوف يرشح شبابا من الممكن أن تتعرف 
عليهم لانا وسوف يحضرون أمامها وكل 
واحد منهم لديه من الطباع الشخصية ما 

هو أسوأ من الآخر.
علـــى أن التحـــوّل فـــي هـــذه الدراما 
الـــذكاء  تلبـــس  فـــي  يكمـــن  الفيلميـــة 
الاصطناعـــي الذي يحب لانا والمســـمى 
ديـــوب ودخوله في داخل بوب البشـــري 
وهـــي إشـــكالية أخـــرى إذ يبـــدأ بـــوب 
الســـيطرة على أفعاله لعدم معرفة الذكاء 

الاصطناعي كيف يتصرف.
لهذا ســـوف يكون من الصعب تمييز 
ديوب الرقمي عن بوب البشـــري في هذه 
الدرامـــا التـــي تفصـــح عنها لانـــا قائلة 
لديوب ”يجب أن تعلم أن المشـــاعر التي 
فـــي داخلك والتي تتحدث عنها ما هي إلا 

أرقام ورموز خوارزمية لا أكثر“.
ولغـــرض تعزيـــز المســـار الفيلمـــي 
والتحـــولات  المفارقـــات  مـــن  بالمزيـــد 
الدراميـــة يتم بـــث العديد مـــن الحبكات 

الفرعيـــة أو الثانوية ومنهـــا بروز هوك، 
دايفيـــد  نفســـه  المخـــرج  دوره  يـــؤدي 
أســـافانوند وهـــو الـــذي يســـيطر على 
منظومة الـــذكاء الاصطناعي ولهذا يقرر 
معاقبة تلك الروبوتـــات والنظام الرقمي 
والذكاء الاصطناعـــي بإعادة برمجته من 

جديد.
ينتقـــل الفيلـــم مع هـــذا التحول إلى 
سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات 
الكوميدية ومشـــاهد المبـــارزة والعنف، 
الذي سوف يفضي بالنتيجة إلى نوع من 
المنافســـة بين بوب وهاوك ودوب بينما 

تقف لانا على الجهة الأخرى.
ولكي يحقـــق المســـار الفيلمي قدرا 
مـــن التـــوازن المقنع فإن لانـــا تلجأ هي 
الأخرى إلى الاستفادة من النظام الرقمي 
والـــذكاء الاصطناعـــي وذلـــك مـــن خلال 
تحميلها بالعديد مـــن المهارات القتالية 
وذلك استعدادا لملاقاة هوك ولإنقاذ بوب 
الـــذي يكون مقيدا وقد تم ربطه بالأجهزة 

تمهيدا لبرمجته.

اســـتخدم الفيلم من خلال تلك القصة 
والمغامـــرات  الممتعـــة  الســـينمائية 
الطريفـــة الكثيـــر من جماليـــات الصورة 
والحركة والغرافيك والمؤثرات الصوتية 
والصوريـــة لإقناعنـــا بأننـــا نعيـــش في 
المدينـــة التـــي ســـيطر عليهـــا الـــذكاء 

الاصطناعي وأضعفت دور البشر.
الفيلـــم  هـــذا  فـــي  أننـــا  الحاصـــل 
السينمائي أمام شكل جمالي يعرض من 
وجهتي نظر بشرية وغير بشرية ما يمكن 
أن يكون عليه شـــكل وطبيعة الحياة في 
ظل ســـطوة الذكاء الاصطناعي وتغلغله 
فـــي مفاصل الحياة، وهنـــا يتحول حتى 
البشـــر إلى أشكال شـــبه روبوتية أنيقة 
وشـــابة والمدن الذكية ليست إلا سلاسل 
طويلـــة مـــن العمـــارات الشـــاهقة التي 
يتوارى فيها الحس البشري ويكون فيها 
الإنســـان مجرد كائن كسول يسهر الذكاء 
الاصطناعي على خدمته وإطعامه وصولا 
إلـــى المرحلة التي يســـود فيهـــا ولربما 

يتمرّد على البشر.

ــــــاة من حوله،  يوظف الإنســــــان الذكاء الاصطناعــــــي في كل مكونات الحي
ــــــة في كل أمره،  ــــــه يعتمد على التقني ويســــــير ببطء نحو كســــــل محتم يجعل
متجاهلا خطر أن يصبح أســــــيرا للتكنولوجيا ومســــــاوئها، هذا ما يعالجه 
فيلم ”الذكاء الاصطناعي يحبّك“ الذي يطرح أيضا فرضية تمرد الأشــــــياء 

من حولنا وسيطرتها علينا مستغلة اعتماد الإنسان الكلي عليها.

يعــــــدّ الإبداع التشــــــكيلي دون غيره مــــــن الفنون، فنا ”مباشــــــراتيا“ يقوم 
بالأســــــاس على انصهار الفنان بكل حواسه لإنتاج عمله الفني النابع من 
عواطفه التي تعتبر نواة أساسية في محاكاته لمحيطه وتفاصيله بالكثير من 
الابتكار والتجديد، لكن هذا الفنان صار مرغما بفعل التطور التكنولوجي 
على مجاراة عصر التقنية بالتفكير في أشــــــكال تفاعلية جديدة تمكّنه من 

إلحاق الفن التشكيلي بركب الابتكار.

كل شيء حولنا يتحكم فينا

حنان مبروك

ق إ

صحافية تونسية

ل في هذا الفيلم 
ّ
التحو

يكمن في تلبس الذكاء 

 لانا 
ّ

الاصطناعي الذي يحب

والمسمى ديوب ودخوله 

في داخل بوب البشري

=

{آثار التهجين} معرض 

تشكيلي يفكر في 

المستقبل من خلال 

العلاقات الإبداعية بين 

الفنون والعلوم والتقنيات

=

+

طاهر علوان
كاتب عراقي 



 القاهرة – تنطلق اليوم الاثنين وحتى 
الخميــــس المقبل فعاليات الــــدورة الثانية 
عشرة من مهرجان يوسف شاهين للأفلام 
الروائية والتســــجيلية القصيرة، برئاسة 

مدير التصوير طارق التلمساني.
وتعقد الــــدورة الحالية تحت شــــعار 
”لســــة الأغاني ممكنــــة“ المقتبس من أغنية 
”علّي صوتــــك“ التي أداهــــا الفنان محمد 
منير في فيلم ”المصير“ ليوســــف شــــاهين 
وهو فيلم ســــيرة ذاتية تاريخي من إنتاج 
سنة 1997، ومن بطولة نور الشريف وليلى 
علــــوي ومحمود حميــــدة وصفية العمري 

ومحمد منير وخالد النبوي.
ويشهد المهرجان 
عرض نحو 49 فيلما 

من بينها ”موعد 
حياة“ للمخرج 
عمرو البهيدي، 

وفيلم ”من 
نقطة الصفر“ 

للمخرج محمد 
نجيب، وفيلم 

”السلم“ للمخرج 
نهى بظاظو.
ويشهد 

حفل الختام إعلان 
جوائز الأفلام المتسابقة، 

وتكريم الفنانين أحمد 
عبدالعزيز، أحمد بدير، عارفة 

عبدالرسول، والمخرجين 
محسن أحمد، محمد 

حمدي، والناقد الأمير 
أباظة.

ويشارك المخرج 
المصري 

مصطفى وفيق 
بفيلمه 

الروائي 
القصير 

”نحمده“. 

ويناقش الفيلم الأزمات النفسية التي 
تحدث للأشــــخاص بعد فقدانهم لأشــــياء 

مهمة أو تعرضهم لصدمات في حياتهم.
ويدعــــو الفيلــــم إلــــى ضــــرورة عــــدم 
التعلق بتجارب الماضــــي المؤلمة والتركيز 
في المســــتقبل الذي يحمــــل الأمل، والفيلم 
بطولــــة أمير أبوزيــــد وفاطمة بســــيوني 
وســــامح عزت وآية إبراهيم وتأليف وليد 

يسري، وهو من إخراج مصطفى وفيق.
وحظــــي الفيلــــم مؤخــــرا بالمشــــاركة 
في العديد مــــن المهرجانات الســــينمائية 
الدوليــــة، كان أبرزها مهرجان ”واســــط“ 
الســــينمائي الدولي للأفلام القصيرة في 
العراق، وحصلــــت بطلته فاطمة 
بسيوني على جائزة أفضل 

ممثلة.
ويوسف شاهين 
(1926 – 2008) هو 
مخرج مصري 
أنجز 37 فيلما 
طويلا وخمسة 
أفلام قصيرة في 
مسيرته الفنية، 
نال عدد منها 
جوائز وترشيحات 
عالمية، أهمها جائزة 
”الإنجاز العام“ من مهرجان كان 

السينمائي.
ومن بين أفلامه: ”باب 
الحديد“ و“إسكندرية… 
ليه؟“ و“حدوتة 
مصرية“ و“هي 
فوضى“ و“المهاجر“ 
و“المصير“ 
و“الأرض“ 
وغيرها من 
الأفلام التي 
طبعت تاريخ 
السينما 

العربية.

 يثبــــت التاريــــخ الحضــــاري القــــديم 
للمنطقــــة والممتــــد لعشــــرات الآلاف مــــن 
السنين، أن الرقص كان موجودا منذ القدم 
في ســــوريا كما في غيرهــــا من حضارات 
العالم القــــديم، مرتبطا بالطقوس الدينية 
أو الاجتماعيــــة لدى النــــاس، فهو تعبير 
جســــدي عــــن أفكار يقــــوم بهــــا الفرد في 
حواراته مع الآلهة القديمة أو في طقوس 
اجتماعيــــة حية كما في مواســــم الزراعة 
والحصــــاد والــــزواج والــــولادة والمــــوت 
وغيرها من الطقوس الإنسانية، والرقص 
ملتزم بالموســــيقى والإيقاع ويشكلان معا 
علــــى الجســــد الإنســــاني هارموني فني 

يمكنه نقل أفكار أو تخليد معان وقيم.
حماية التراث

في بداية ســــتينات القرن العشــــرين 
تنــــادى عدد من العاملين بالوســــط الفني 
الســــوري إلــــى ضــــرورة تأســــيس فرقة 
فنية تقدم التراث في الموســــيقى والغناء 
والأزيــــاء في قالب علمــــي وعصري يؤدي 
إلــــى حمايته مــــن الضيــــاع، وكان هؤلاء 
ينظــــرون بعــــين الرضــــا لوجــــود جهــــاز 
التلفزيون الذي ســــيمكنهم من تقديم هذه 

الفنون في كل أنحاء سوريا.
وكان للموســــيقار عدنان أبوالشامات 
دور حاســــم في تأســــيس هــــذه الفرقة ثم 
فــــي قيادة فرقتها الموســــيقية لمــــدة زادت 
عن العشــــرين عاما. فتأسســــت فرقة أميّة 
للفنــــون الشــــعبية، وصــــارت ضيفة على 
المتلقي الســــوري، وكانــــت الفرقة الأولى 
في ســــوريا التي تقدم فن الرقص بشــــكل 
ممنهج وعلمي، ثم تتالت التجارب الفنية 
في هذا المضمار حتى تأسســــت في بداية 
تســــعينات القــــرن العشــــرين العديد من 
الفــــرق الفنية التي شــــكلت منعطفا هاما 
في تاريخ فن الرقــــص وكان لوجود فرقة 
إنانا دور هــــام في إحداث تغيير كبير في 
مفهوم فــــن الرقص حيــــث دخل مصطلح 
الرقــــص المســــرحي لقائمــــة الفنــــون في 
ســــوريا لأول مــــرة، كمــــا وجدت مدرســــة 
الباليه في ســــوريا عام 1989 وتم إحداث 
قســــم للرقص التعبيري في المعهد العالي 

للفنون المسرحية عام 1998.

رحلة جديدة

وفرقــــة أميّــــة التــــي كانت رائــــدة في 
تحقيق معادلة فنية صعبة في فن الرقص، 
لم تغب عن الساحة رغم تراجع حضورها 
في زحمــــة المتغيرات التــــي أحاطت بها، 
والمشكلات الفنية والإدارية التي تعصف 
بها، فقدمت في الخامس عشــــر من شــــهر 
فبرايــــر الجاري عرضا فنيا على مســــرح 
الحمراء في دمشــــق، قدمت فيه مجموعة 
مــــن اللوحــــات بدأتهــــا بواحــــدة عن فن 

المولويــــة ورقص الدراويش ثــــم بالعديد 
مــــن الرقصــــات التراثيــــة التــــي تحاكي 
حالات اجتماعية متعدّدة وكذلك بلوحات 
في رقص الســــماح ثم عــــددا من رقصات 
الدبكة لتنهي برنامجهــــا بلوحات عديدة 
عن العرس في التراث الشعبي كما قدمت 
معزوفة رقصة ســــتي الشــــهيرة على آلة 

العود.
وجدت فرقــــة أميّة كحــــدث فني هام، 
فظهــــرت فــــي معظــــم حفــــلات التلفزيون 
السوري ورافقت معظم المطربين السوريين 
والعرب الكبار في تقديم فقراتها، وصارت 
تابعة لوزارة الثقافة الســــورية منذ أوائل 
السبعينات، وصار كل أعضائها موظفين 
رســــميين في مديرية المسارح والموسيقى 
فــــي وزارة الثقافة، وقدمــــت خلال عمرها 
الطويل المئات من الحفلات داخل ســــوريا 
وخارجها، حيث مثّلت ســــوريا في العديد 

من المهرجانات العالمية.

وكان الهدف من الفرقة تقديم التراث 
فـــي الموســـيقى والغناء والأزياء بشـــكل 
منظـــم وموثـــق، وحققت ذلـــك من خلال 
العديد من مؤلفات الأوبريت أو اللوحات 
المنفصلة والتراث الصوفي أو الشـــعبي 
أو الطربـــي، كمـــا قدمـــت توثيقا لحالات 
الإنســـان  يعيشـــها  عديـــدة  اجتماعيـــة 

السوري في يومياته.
وعـــن كل ذلك، يقول مديـــر فرقة أميّة 
تيســـير علي لـ“العرب“، ”فرقة أميّة تهتم 
بـــكل أنواع التراث الموجود في ســـوريا، 
منها الرقص، ســـواء ما يقدم في الزوايا 
الدينيـــة أو رقص الســـماح أو الفولكلور 
الشـــعبي بكافة أشـــكاله فـــي كل نواحي 
البـــلاد. أو في ما يتعلـــق برصد العادات 
والتقاليـــد. واهتمت الفرقـــة بالكثير من 
تفاصيـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة اليومية، 
فأظهـــرت التكافـــل ومنـــه مـــا كان علـــى 
مســـتوى التجـــارة فـــي الأســـواق مثلا. 
وهي  فقدمـــت أوبريـــت ’كان يا مـــا كان‘ 
تشـــرح صـــور التكافـــل الموجـــود بـــين 
العائلات الســـورية، فمنهـــا ما يكون في 
الســـوق بين التجار، بحيث يدفع أحدهم 
بالزبـــون للتاجـــر الجـــار الذي لـــم يبع 
شـــيئا منذ الصباح، هذه العـــادات التي 
افتقدناهـــا في زمننا المعاصر ونرغب في 

المحافظة عليها“.
ويضيـــف ”أظهـــروا أيضـــا اللعـــب 
الاجتماعية الموجـــودة داخل المنازل، في 
اجتماع النســـاء في لعبة البرسيس مثلا 

أو غيرها. كما أظهروا التعايش الموجود 
بين كافة الطوائف الموجودة في ســـوريا 
والتكتل الاجتماعي الســـوري في مقارعة 

الاحتلال العثماني حينذاك“.
ويرى تيســـير علـــي أن التجديد في 
تقديم لوحـــات فنية هدف أســـاس يجب 
أن تســـعى إليه كل الفـــرق الفنية المعنية 
بتقديم فنون الرقص والموسيقى والغناء، 
رغم مـــا يواجه ذلك مـــن مصاعب مهنية 
تتعلـــق بتوفيـــر الطاقات المؤهلـــة التي 

تصنع في ذلك فنا جيدا.

الرقص وجذور الحضارة

يتابع علي فيقــــول ”التجديد مطلوب 
لأيّ فرقــــة فنيــــة تقدم فــــن الرقص ونحن 
نكافح لكــــي نفعل ذلك، بتقديم الجديد في 
التراث في الرقص والموسيقى والغناء مع 
الحفاظ على التــــراث الحقيقي بما يخدم 
المســــرح وفن الرقص ونحافظ على البعد 
الاجتماعي من خلال الحفاظ على العادات 
والتقاليد التي وجدت في هذه الرقصات. 
ولكن هذا التطويــــر يواجه معاناة كبيرة 
وصعبــــة فهــــو يحتاج إلى عــــدد كبير من 
الراقصــــين وإلى موســــيقى خاصة وإلى 
كاتب جيد قــــادر على أن يضع نصا جيدا 
ومن ثــــم توضع له ألحــــان متميزة تليها 
بقيــــة مراحل العمــــل وصولا إلــــى إعداد 
راقصين جيدين لإظهار هذا العمل بشــــكل 

جيد يناسب تاريخ هذه الفرقة“.
في ســـوريا الكثير من أشكال الرقص 
التراثي الشـــعبي الـــذي يختلف من بيئة 
إلى أخرى، حسب المناخ البيئي الطبيعي 
للمناطق، فرقص الســـاحل ومنطقة غرب 
ســـوريا يمتـــاز بالســـرعة بينمـــا يتجه 
للهـــدوء كلما انـــزاح إلى منطقة الشـــرق 
نحـــو البادية. ومـــن المؤكـــد أن الرقص 
التراثـــي في ســـوريا يمتد بجـــذوره إلى 
حياة الأقدمين وتفاصيل حياتهم الدينية 

والاجتماعية.
ويبـــين عدنـــان بـــن ذريل فـــي كتابه 
”تاريـــخ الدبكـــة“ تفاصيل بعـــض أنواع 
الرقص في ســـوريا، وخاصـــة فن الدبكة 
الـــذي هو توقيـــع متوافق بالأقـــدام على 
الأرض ويكـــون مصحوبـــا بعـــزف على 
آلة المزمـــار أو النـــاي وبمواكبة إيقاعية 
واضحـــة. ويتميز فن الدبكـــة بالحيوية 
المغنـــاة  الكلمـــات  وســـهولة  والســـرعة 

وبســـاطتها، وهو موجود فـــي كل أنحاء 
منطقـــة  كل  حســـب  ويتلـــوّن  ســـوريا 

بتفاصيلها المكانية والحياتية.
للباحث  وحســـب كتاب ”لغز عشتار“ 
الســـوري فراس الســـواح فإن بواكير فن 
الرقص الموقّع الذي يأخذ شـــكل الضرب 
بالقدمـــين على الأرض يظهـــر في رقصة 
التـــي كانت تمارســـها كاهنات  ”الهجع“ 
الإله عشـــتار حيث يرقصـــن بهز الكتفين 
والوركـــين ثـــم تقـــوم الكاهنـــة بإطلاق 
شعرها يمينا ويســـارا ثم تسدل شعرها 
ليلامس الأرض في حالة مهيبة، ثم تقوم 
لتضـــرب الأرض بقدميها بقوة في حركة 
موقعة معها من بقية الراقصات في تأكيد 
على فكرة إيقاظ الأرض من سباتها الذي 
طال في فترة الشتاء. وبذلك تحاكي فكرة 
تحرير الإله تموز من الأســـر الذي يحوط 
به والانطلاق نحو الربيع والألوان والجو 
الأكثر دفئا. وفي التراث السرياني القديم 
يرد تفسير لوجود غناء الدلعونة الشهير 

ومرافقته لفنون وأشكال الدبكة.
ووفق هذا الرأي يعـــود أصل الكلمة 
إلى جذر ”عونا“ ويعني مساعدة الغير أو 
تقديم الفزعة له وتكون في الغالب مرتبطة 
بموســـم عصر العنب، حيث تقوم النساء 
العذارى بعصر العنب في أجران صخرية 
بكعاب أرجلهن وفق حركة منســـقة قوية، 
وكان الصبايا يســـاعدن بعضهن في هذا 
الطقس ويســـمّى ذلك ”عونا“ وألحقت به 
ألف لام التعريف في الســـريانية القديمة 
وهـــي حرف الدال فصارت ”دلعونا“ وهو 
شـــكل غنائي معروف في كل سوريا وبر 

الشام.
وإلــــى جانب هــــذا الرقــــص الحيوي 
الســــريع يظهر رقص الســــماح الذي بناه 
في شكله الأولي الشيخ العقيل في نواحي 
حلــــب في القرن الثالث عشــــر الميلادي ثم 
طوّره وشــــذّبه الشــــيخ عمــــر البطش في 
حلب في بدايات القرن العشــــرين وعنيت 
به مدينة دمشــــق وصــــار ملازما لحفلات 
الغنــــاء الأصيلــــة التراثيــــة وهــــو يقوم 
علــــى تناغم بــــين الخطــــوات والإيقاعات 
الموسيقية مع تداخل ذلك بحركات لليدين، 
ويؤدي رقص السماح الذكور والإناث معا 
أو منفصلين. كذلك يظهر رقص الدراويش 
لــــدى المتصوفــــة والذي يعود فــــي جذره 
بحركاتــــه الدورانية المعروفــــة إلى جلال 

الدين الرومي وأتباعه.

فنون
الإثنين 2022/02/21 
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الفنون الشعبية تقاوم مخاطر الضياع 

بتجديد المحتوى
 تيسير علي: التجديد مطلوب ونحن نكافح لكي نفعل ذلك

فــــــن الرقص موغل في التاريخ الإنســــــاني، خرج من معابد الدين وحاكى 
ــــــق تاريخ المجتمعــــــات، وروى حكايات  ــــــاس وحضاراتهم، وثّ ــــــات الن أمني
أشــــــخاص وأحداث عبر التاريخ. وللرقص أشــــــكال وآفــــــاق لا تقف عند 
حد. في ســــــوريا وجدت فرقة أميّة للفنون الشــــــعبية التي قامت على فكرة 
المحافظة على التراث في فنون الموســــــيقى والغناء والرقص والأزياء وكان 

لها حضور فني لافت عبر ما يزيد عن الخمسين عاما.

الرقص معادلة فنية صعبة

الرقص ملتزم بالموسيقى 

والإيقاع ويشكلان معا على 

الجسد الإنساني هارموني 

فني يمكنه نقل أفكار أو 

تخليد معان وقيم

نضال قوشحة
كاتب سوري

مهرجان يوسف شاهين 

للأفلام القصيرة يبدأ 

دورته الثانية عشرة

 الجزائر – في عمل مسرحي هو الأول من 
نوعه في الجزائر، نجــــح أطفال مصابون 
بمتلازمــــة داون في تقديم مســــرحية على 
خشبة المسرح الجهوي ”عبدالقادر علولة“ 

في وهران.
وتعتبر المسرحية التي جاءت بعنوان 
”ثلجيــــة“ ويشــــارك فيها 12 طفلا، ســــابقة 
في مجــــال دمج هذه الشــــريحة اجتماعيا 
عن طريــــق الفن الرابــــع وإعطائها فرصة 
الوقوف لأول مرة فوق خشبة المسرح لأداء 
عمــــل فني بــــكل ثقة، بحســــب تصريحات 

مدير المؤسسة المسرحية مراد سنوسي.
من جهتها، قالت الفنانة شقاق صافية 
التي أشرفت على تدريب الأطفال بالتعاون 
مــــع زميلتها جبيلــــي نادية طيلــــة أربعة 
أشــــهر، ”يســــتحق هؤلاء الأطفــــال الذين 
أبدعوا في تأدية أدوارهم العلامة الكاملة، 
حيث برهنوا للجمهور في مدة لا تتجاوز 

نصف الساعة من العرض عن قدراتهم“.
مقتبســــة مــــن  ومســــرحية ”ثلجيــــة“ 
القصة الشــــعبية العالمية ”بياض الثلج“، 
حيث تتناول أحداثها من منظور يتماشى 
مع المجتمــــع الجزائري مع إضفاء لمســــة 
فنية يغلب عليهــــا طابع الخيال وتوظيف 
التراث المحلي وبحوار بســــيط وأســــلوب 

يتماهى مع قدرات أطفال تريزوميا.

مــــن جانبهــــا، أكــــدت لينــــدة مكحلي، 
للإدمــــاج  الولائيــــة  ”الجمعيــــة  رئيســــة 
المدرســــي والاجتماعي لأطفال تريزوميا“، 
والتي تتكفل بالمشــــاركين في هذا العرض 
أن ”وقــــوف أطفــــال تريزوميــــا (متلازمة 
داون) فوق خشبة المسرح الذي يحمل اسم 
المســــرحي الكبير الراحل عبدالقادر علولة 
فخــــر كبير لهذه الشــــريحة، وفرحة كبيرة 
بالنســــبة إلى الذين أدوا هذه المســــرحية 
بإبــــداع ممتــــع قد يــــراه كثير مــــن الناس 

صعب على هذه الفئة“.
وتســــعى الجمعية لتجســــيد مشروع 
متكامــــل مــــع مديريــــة الثقافــــة والفنون 
للولاية، يهدف إلى فســــح المجــــال لأطفال 
تريزوميــــا للإبداع، حيــــث تم مؤخرا فتح 
ورشــــة للرسم لهذه الشــــريحة من الأطفال 
تحت إشراف التشكيلي صلعة عبدالقادر، 
حيــــث ســــتعرض رســــومات الأطفــــال في 
الحادي والعشــــرين من مــــارس المقبل في 
”المتحف الوطني أحمــــد زبانة“ في وهران 

بمناسبة ”اليوم العالمي للتريزوميا“.
وصعد عــــدد المصابين بمتلازمة داون 
في الجزائر خلال عشر سنوات حيث قفز 
من 25 ألف مصاب سنة 2008 إلى نحو 100 
ألــــف مصاب ســــنة 2018، وفق إحصاءات 

غير رسمية.

{ثلجية}.. مسرحية تتيح 

لأطفال تريزوميا 

التعبير بالفن

خشبة المسرح مساحة للإبداع
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مهرجان يوسف شاهين للأفلام 
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 أنقرة - قتل صحافي تركي بالرصاص 
فـــي مقر صحيفتـــه في كوجالي شـــمال 
غرب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام 

محلية.
هاجم مسلح مدير ومحرر الصحيفة 
اليومية المحلية ”سيس كوجالي“ (صوت 

كوجالي) غونغور أرسلان في مكتبه.
ونقـــل الصحافـــي إلـــى مستشـــفى 
المدينـــة حيث توفـــي متأثـــرا بجروحه 

الخطرة.
وأعلنت محافظة كوجالي أن الشرطة 
ألقـــت القبض علـــى المعتـــدي، من دون 
إعطاء تفاصيل عن هويته أو ملابســـات 

عملية القتل.

وقال ممثـــل منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“ فـــي تركيا إيرول أونديروغلو إن 
الصحافي كان يحقق في مزاعم فساد في 
مدينته، وندد بالهجوم مطالبا بتوضيح 
ملابســـاته وإنزال ”أقســـى عقوبة“ على 

المسؤولين عنه.
وفي آخر مقالتين له، انتقد الضحية 
رئيس بلديـــة كوجالي المنتمي إلى حزب 
العدالة والتنمية الحاكم لمنحه مشـــاريع 
عامة لشـــركات قريبة من حزبه.  وسبق 
أن تعـــرض أرســـلان لاعتـــداء جســـدي 
ووجهت إليه لائحة اتهام بسبب مقالاته.  
وصـــرح ممثـــل منظمة ”مراســـلون 
بلا حـــدود“ بأن ”كثيرين رأوا أنه يمتلك 

الشـــجاعة لتناول ملفات فساد“. ودعت 
نقابـــة الصحافيين الأتـــراك التي نددت 
بالاغتيـــال، إلى ”وضع حـــد للاعتداءات 
على الصحافيين وإفلات المسؤولين عنها 

من العقاب“.
وجـــاءت تركيـــا في المرتبـــة 153 في 
مؤشـــر حريـــة الصحافة العالمـــي الذي 

تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
تدهـــور  مســـؤولية  كثـــر  ويحمّـــل 
الأوضـــاع للسياســـيين الذيـــن غالبا ما 
يهاجمون الصحافيـــين. ويتهدد الخطر 
الصحافيـــين بـــكل أطيافهم، لكـــن ردود 
الفعـــل غالبـــا مـــا تعكس الانقســـامات 

الحزبية الحادة في السياسة التركية.

 أوتــاوا - تشــــهد الاحتجاجــــات التــــي 
مــــن  واســــعا  اهتمامــــا  كنــــدا  تعرفهــــا 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في 
الدول العربية. وانشــــغل مغردون بمقارنة 
شــــعارات حقوق الإنســــان التــــي ترفعها 
كندا عندما يتعلــــق الأمر باحتجاجات في 
الخــــارج وإغفال هــــذه الشــــعارات عندما 
يتعلــــق الأمر باحتجاجــــات تضرب البلد. 
وأكد البعض أن شــــعارات حقوق الإنسان 

ليست سوى ”للابتزاز السياسي“.
وأعلنت الشرطة الكندية التي تواصل 
العمــــل على تفريق مجموعة من المحتجين 
في العاصمــــة الفدرالية أوتاوا، أن ”تقدما 
كبيرا“ أحرز، لناحية إخلاء وســــط أوتاوا 
المشلول منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات 

المناهضة للقيود الصحية.
ومنذ أواخر يناير تحول وسط مدينة 
أوتاوا إلى ســــاحة احتجاجات للمئات من 
الشــــاحنات الثقيلة والصغيرة والمركبات 
الأخرى التي يقول مالكوها إنهم ســــئموا 

تدابير مكافحة وباء كوفيد – 19.
وكانت الأعــــلام الكنديــــة تعلو بعض 
المركبات المشاركة في احتجاج أوتاوا، إلى 
جانب اللافتات والشــــعارات التي تطالب 
باســــتعادة الحقوق المنصوص عليها في 
دستور البلاد، ومن بينها الحق في رفض 
لقاح ضد كوفيد – 19، وإلغاء فرض اللقاح 
للعمل أو السفر أو تناول الطعام في حانة 
محلية. وقد تســــببت القافلة، التي نُظمت 
تحت شــــعار ”قافلة الحرية �2022، في شل 
حركــــة المرور فــــي قلب المدينــــة، وأجبرت 
بعــــض الشــــركات علــــى إغــــلاق أبوابها 

وتعطيل حياة السكان اليومية.
وفــــي الثالث عشــــر من فبرايــــر ألقت 
الشــــرطة الكندية القبض علــــى ما بين 25 
و30 متظاهــــرا وتحفظت علــــى حوالي 12 
مركبة، في محاولة لتيســــير الوصول إلى 

الجسر. 
وفــــي الرابع عشــــر من فبرايــــر اتخذ 
رئيس الوزراء جاستن ترودو خطوة“غير 
عادية بحجة تعرض الأمن القومي لخطر“، 
وتتمثل في تفعيل ســــلطات الطوارئ التي 
نــــادرا ما تســــتخدم فــــي البــــلاد. ويتهم 
الإعــــلام  التواصــــل  مواقــــع  مســــتخدمو 
اليســــاري بالتعتيــــم علــــى الاحتجاجات 
والكيــــل بمكيالــــين في ما يخــــص تغطية 

الاحتجاجات.
ويتــــداول معلقون على نطاق واســــع 
صــــورا ومقاطــــع فيديــــو تظهــــر القمــــع 
”الكبير“ الذي تمارســــه السلطات الكندية 

ضد المحتجين. وأظهر مقطع فيديو دعس 
المحتجين بأحصنة يركبها رجال أمن فيما 
أظهرت مقاطع أخــــرى اعتداء رجال الأمن 

بالضرب الشديد على المحتجين.
وكانت صــــورة تظهــــر محتجين على 
ركبهم أمام رجال الأمن أثارت جدلا واسعا 
تنظيــــم  بممارســــات  البعــــض  وشــــبهها 

داعش.
وغرد المحلل محمد نافع رامز:

الإعــــلام  تغطيــــة  معلقــــون  وانتقــــد 
اليســــاري لاحتجاجات كندا. وعلى الرغم 
من عــــدم وجــــود منهجية دقيقــــة لقياس 
وتقييــــم التحيــــز الأيديولوجي لوســــائل 
الإعــــلام، فقد بذل العديد مــــن الأكاديميين 
جهــــودا من أجل تصنيف وســــائل الإعلام 
أيديولوجيــــا، وذلك وفقا لمشــــاريع بحثية 
المحتــــوى  وتحليــــل  لرصــــد  وأدوات 
الإخباري والمعالجــــات الصحافية، وكذلك 
اســــتطلاعات رأي لمعرفة توجهات جمهور 
الوسيلة الإعلامية. ويتهم معلقون وسائل 
الإعــــلام العربية بالوقوع فــــي فخ التحيز 
الذي تمارســــه وســــائل الإعلام اليسارية 

التي تنقل عنها. وغرد إعلامي:

واعتبر معلقون أن ”حقوق الإنســــان“ 
و“حــــق الشــــعوب فــــي حريــــة التظاهــــر 
ماهي إلا أدوات ضغط وابتزاز  والتعبير“ 
اصطنعها الغرب ضد ”الدول المستهدفة“. 

وكتب حساب في هذا السياق:

وقــــارن الأكاديمــــي أحمــــد الفراج بين 
تغطية صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 

وغرد:

وتركــــت الفوضــــى التــــي حدثــــت في 
الأسابيع الأخيرة الكثيرين يتساءلون عما 
إذا كانت كندا تشــــهد ولادة يمين سياسي 
بديــــل، أم أنهــــا نوبــــة غضــــب ناتجة عن 
جائحة طال أمدها ويجادل البعض أن ما 
يســــمى بـ“قافلة الحرية“ ليســــت انحرافا 
على الإطلاق، ولكنها مــــرآة لجزء متكامل 
من البلد، لا يتناسب مع الصورة النمطية، 

وبالتالي يتم تجاهله.
وعلى مدار العامين الماضيين من أزمة 
الصحــــة العامة، ظــــل الكنديــــون عالقين 
في المنــــازل إلى حد كبيــــر، وقضى الكثير 
منهم وقتــــا أطول أمام الشاشــــة أكثر من 
أي وقــــت مضى. ويبدو أنهم اســــتوعبوا 
الحــــرب الثقافية فــــي الولايــــات المتحدة، 
التي دارت على قنوات مثل ”فوكس نيوز“ 
و“بريتبــــارت“، وتجذرت الأفكار الترامبية 
فــــي كندا، كمــــا قال جيرالــــد بوتس، وهو 
صديق قديم لرئيس الوزراء ترودو، وكبير 
مســــاعديه السياسيين السابقين. ولم تكن 
مجــــرد أفكار، إذ قدّم النشــــطاء اليمينيون 
في الولايات المتحــــدة وأماكن أخرى أكثر 

من الدعم المعنوي للمحتجين في كندا.
يذكر أن مواقــــع التواصل الاجتماعي 
تضــــج بالكثير من الادعاءات الكاذبة حول 
وادعاءات  المستمرة  الكندية  الاحتجاجات 

أخرى نُسبت لرئيس الوزراء ترودو.

مغردون عرب على خط احتجاجات كندا.. 

معركة إعلام اليسار واليمين

فوضى وتساؤلات

البحث عن صدمة 

 القاهــرة - بلــــغ الجــــدل الإعلامي في 
مصــــر مــــداه على وقــــع تذمر واســــع من 
تشــــكيك في رحلة الإســــراء والمعراج، ما 
دفع النيابة العامة الأحد، إلى فتح تحقيق 
قضائي مع الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم 
على فضائية  برنامــــج ”حديث القاهــــرة“ 
”القاهرة والناس“، الذي أثار القضية قبل 

أيام، وقال إن ”المعراج قصة وهمية“.
ورد الأزهر على  عيســــى بعد تشكيكه 
في رحلة المعراج ووصف ذلك بـ“التحريف 
المتعمّــــد“، وقدم أدلة من القرآن والســــنة 
النبويــــة تطعــــن فــــي صحــــة مــــا ســــاقه 
الإعلامــــي أخيرا. وبــــدا أن الأزهر انتقى 
لنفســــه معركة جديــــدة للابتعاد عن دوره 

في مواجهة التشدد. 
ووصلت الأزمة إلــــى البرلمان المصري 
بعدمــــا أصدر عــــدد من أعضائــــه بيانات 
طالبوا فيهــــا بوقف الفوضــــى الإعلامية 
ووضــــع حدّ للإثــــارة بقضايــــا دينية في 
توقيتــــات خاطئة، مــــا يؤثر علــــى الأمن 
والسلم، ويفتح الباب لاحتقانات شعبية، 
كمــــا تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

بالتحقيق في الواقعة.
وبادرت بعــــض وســــائل الإعلام منذ 
أن أطلــــق الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي دعوتــــه إلى تجديــــد الخطاب 
الدينــــي بالدخــــول في نقاش حــــاد حول 
الملف، مــــا أدخلها في صدامات مع الأزهر 
الذي أبــــدى امتعاضه مــــن الطريقة التي 
يتناول بها الإعلام قضية تجديد الخطاب.

وثمة إشكالية ترتبط بهوية الإعلاميين 
المهتمين بملف التراث الإسلامي وتجديد 
الخطاب الدينــــي، إذ يعتمدون على صدم 
المجتمع من خلال البحث في قضية دينية 
شــــديدة الخلاف، ما يمنح الأزهر حصانة 

شعبية عندما يرد وتكون كلمته أصدق.
عيســــى  إبراهيــــم  الإعلامــــي  ويعــــد 
نموذجا لشــــريحة مــــن الإعلاميــــين درج 
أصحابهــــا علــــى الحديث عن المســــكوت 
عنه في التراث وســــبق وشكك في شرعية 
ارتــــداء النســــاء للحجاب، مســــتندا عند 
مطالبتــــه بتحرر المــــرأة إلــــى واقعة غير 
مقنعــــة، عندمــــا قــــال إن بعض ســــيدات 
الصعيد (جنــــوب مصر) ارتدين ”المايوه“ 
في الخمســــينات والســــتينات من القرن 

الماضي، مع أن الصعيد مجتمع محافظ.
يتعمّــــد عيســــى الإيحــــاء بأنــــه يقوم 
بمهمــــة تجديــــد الخطاب الديني رســــميا 
بعد أن صار يحضر الكثير من الفعاليات 
الرئاســــية ويناقــــش رئيــــس الدولــــة في 
بعض أفكاره على الهواء مباشرة ويدعمه 
في ما يرتبط بنشــــر حرية التدين كمدخل 

للتعايش الإنساني.

تكمـــن أزمة الإعلام عند قيامه بمهمة 
تجديـــد الخطـــاب الديني أنـــه يبرر ذلك 
بتنفيذه ضمنيا رؤية الرئيس السيســـي 
في هـــذا المجال، مـــع أن الأخيـــر طالب 
المنابـــر الإعلامية أكثر مـــن مرة بالحذر 
الشديد عند مناقشـــة التراث الإسلامي، 
كـــي لا يُفهـــم أن هنـــاك دعوة إلـــى دين 
جديد أو نســـف لموروثـــات دينية عريقة 
من خلال التشـــكيك في كل شـــيء بشكل 

متهور.
ويـــرى مراقبـــون أن الإعلام المصري 
على هيئتـــه الحالية غيـــر مؤهل للقيام 
بمهمة تجديد الخطـــاب الديني بدلا من 
الأزهـــر ويعيـــش فوضى غير مســـبوقة 
وضاعـــف تزييف الوعـــي بتركيزه على 
قضايا ســـاذجة، بالتالي لا يمتلك أدوات 

تنوير العقول.

وقال حســـن عمـــاد مكاوي أســـتاذ 
الإعـــلام بجامعـــة القاهـــرة إن الفوضى 
التي يعيشـــها الإعلام المصـــري تُظهره 
عندمـــا يقـــوم بتجديد الخطـــاب الديني 
كأنـــه يمارس حربـــا على الديـــن، حيث 
يشـــارك في تغييب الوعي ولا يبحث عن 

المنطق في ما يقدمه. 
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ثقة الجمهور 
تدنـــت فـــي الإعـــلام لافتقاده التفســـير 
والتوجيـــه والنقـــد والتعمـــق والتنوع 
والتعدد والـــرأي الآخر، وكل ذلك يجعله 
عاجزا عن إقناع الناس بأي قضية مهما 

كانت عدالتها.
إشـــكالية  توظيف  الأزهـــر  واعتـــاد 
التشـــكيك في بعض الثوابت بالتصعيد 
دومـــا ضد الإعـــلام، ودفـــع البعض من 
شـــيوخه للحديـــث عن ضـــرورة تجديد 
الخطـــاب الإعلامي أولا إذا كانت منابره 
صادقة في السعي نحو تجديد الخطاب 

الديني.
وتفتح العديد مـــن المنابر الإعلامية 
ملف تجديد الخطاب الديني باســـتمرار 
ويتم تناوله بصـــورة تميل نحو الإثارة 
وتبتعد عن الاشـــتباك مع الفكر والتراث 
القديم عبر الاستعانة برؤى مختلفة من 
رجـــال ديـــن ومفكرين وكتـــاب ومثقفين 
مـــن دون خطـــة توضح ملامـــح تجديد 
الخطـــاب الدينـــي، وهـــل يحـــدث ذلـــك 
بتنقيـــح التـــراث أم بالثـــورة عليـــه بلا 

تمييز.

ويعيب الكثير من خبراء الإعلام على 
بعض الصحف والقنوات الفضائية أنها 
عندمـــا تبادر بالنبش فـــي القضية تركز 
علـــى النقاط المثيرة للجـــدل في التراث، 
ومن الطبيعي أن تكون نتائج ذلك سلبية 
لأن طريقة التناول تعتمد على التشـــكيك 

في الثوابت بلا أدلة.
وســـبق أن قال أحمد الطيب شـــيخ 
الأزهـــر إن ”قضيـــة تجديـــد الخطـــاب 
الدينـــي لم تجـــد تحـــركا جماعيـــا من 
الإعـــلام، وكل منبـــر يناقشـــها بطريقته 
الخاصـــة ما يثير ارتبـــاكا عند الناس“، 
ولا يـــزال الكثيـــر مـــن علمـــاء الأزهـــر 
يســـتندون لهـــذا الكلام للإيحـــاء بأنهم 
لا يمانعـــون مشـــاركة المنابـــر الإعلامية 
فـــي تجديـــد الخطـــاب، لكـــن بطريقـــة 

علمية.
وأكد حســـن عماد مكاوي أن تجديد 
الخطـــاب الدينـــي يفتـــرض أن يكـــون 
مسؤولية مشـــتركة بين الإعلام والنخب 
والمؤسســـات الدينية وليـــس من طرف 
واحـــد، ولأن الإعلام اعتـــاد غياب الرأي 
الآخـــر، فإن مـــن يحاولـــون التجديد من 
خـــلال الإعـــلام يرغبـــون فـــي توصيل 
وجهـــات نظرهـــم دون حاجة إلـــى آراء 

الآخرين المعنيين بالأمر.
وتأتـــي أزمـــة الإعلام فـــي مصر من 
انقســـامه علـــى نفســـه فـــي الكثير من 
الأحيـــان في مســـألة تجديـــد الخطاب، 
فهنـــاك مـــن يبـــادر بالخطـــوة ولا يُدرك 
حجم تذمر الشارع من كل ما هو إعلامي 
لتراجع المصداقيـــة والمهنية، وهناك من 
لديه جـــرأة للحديث في التراث بمجهود 
ذاتي وتتعامل معه بعض المنابر كخصم 
وتبـــادر باســـتضافة علماء مـــن الأزهر 
للطعن في أفـــكاره. ولذلك لا توجد خطة 
موحدة وثابتة وواضحة لدى كل وسائل 
الإعـــلام تعالج ملـــف تجديـــد الخطاب 
الدينـــي بعقلانية، وصار الأمر أقرب إلى 

معارك كلامية بين عدوين لدودين.
وينشـــغل الإعلام المصـــري بتجديد 
الخطـــاب الديني بأســـلوب يقـــوم على 
الترويـــج والدعايـــة أكثر من الانشـــغال 
بالقضيـــة الجوهرية ومـــا تحتاجه من 
أســـانيد علمية، ولم يخلق ذلك التوافق 
المجتمعـــي المطلـــوب، خاصة مـــع تعمد 
تهميش رجـــال الدين. ولا يـــدرك هؤلاء 
أن الأزهـــر مهتـــم بالحفاظ علـــى نفوذه 
أيّ  مـــن  أكثـــر  ووصايتـــه  وســـطوته 
شـــيء آخر ويترك الســـاحة لمن يسمون 
بـ“المجددين“ في الإعلام كي يتســـاقطوا 
ويتمكن في النهاية مـــن الإجهاز عليهم 

الواحد بعد الآخر في لحظة مناسبة.
فـــي  الإعلاميـــة  الفوضـــى  وأمـــام 
التجديد وجد الأزهر نفسه أمام حصانة 
شـــعبية تمنحـــه جرعـــات مضاعفة من 
الثقـــة والنفوذ والتمســـك بعـــدم تنقيح 
التـــراث من بعض الأفـــكار، بعدما نجح 
فـــي تصديـــر صـــورة عامة للنـــاس بأن 
الإعلام يســـعى إلـــى هدم الديـــن، حتى 
صار كل من يتحدث عن تجديد الخطاب 
شـــخصية غير مقبولة من شريحة كبيرة 

في المجتمع.

هل يريد الإعلامي المصري 

ابراهيم عيسى التجديد الديني 

أم إثارة الجدل والتصادم
الأزهر ينتقي لنفسه معركة جديدة للابتعاد عن دوره 

الأساسي في مواجهة خطاب التشدد

دخل الأزهر على الخط ســــــريعا بالردّ على الإعلامي إبراهيم عيســــــى بعد 
تشــــــكيكه في رحلة المعــــــراج، لتتوالى بعدها ردود الفعــــــل من رجال دين 
وشــــــخصيات عامة، وأصبحت القضية حديث الرأي العام في مصر، ولا 

تزال تداعياتها متواصلة.
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ميديا 

أونلاين

الرصاص يسكت صحافيا تركيا معروفا

بانتقاده لحزب العدالة والتنمية

لا توجد خطة موحدة 

وثابتة وواضحة لدى 

وسائل الإعلام المصرية 

تعالج ملف تجديد الخطاب 

الديني بعقلانية
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ــــــس وزراء كندا يعلن  للمعلومــــــة.. رئي
تنفيذ قانون الطوارئ لفك احتجاجات 

المتظاهرين.
ــــــي: عندمــــــا تقــــــوم مظاهرات  رأي
ــــــدول العالم وتقــــــوم حكومات بوقف  ب
ــــــدا بمطالبة  هــــــذه المظاهرات تقوم كن
ــــــدول بعــــــدم التدخــــــل بالمتظاهرين  ال
ــــــون تهــــــدد  وعندمــــــا يتظاهــــــر الكندي

الحكومة بالاعتقالات.
ــــــا من تدعون  ــــــن حرية الرأي ي أي

الحرية؟

@SufianSamarrai
ــــــي يقودها  مشــــــاهد الاعتقــــــالات الت
ــــــدا ضرب  اليســــــار في شــــــوارع كن
واختطاف من الشــــــوارع وسط تعتيم 
حقوق  دكاكــــــين  وســــــكوت  إعلامــــــي 
ــــــع الحريات  الإنســــــان ومنظمــــــات بي
ــــــة التي كانت تعطينا دروســــــا  بالجمل
يومية بكيفية نشر الديمقراطية وحرية 
ــــــر وطرق الانقلاب والتمرد على  التعبي

حكوماتنا في المنطقة.

@amhfarraj
ــــــورك تايمز ”الحرّة جدا  صحيفة نيوي

جدا وللغاية“ بين زمنين:
فــــــي ٢٠٢١: تعامل حكومــــــة الهند مع 
مطالبهم  ســــــماع  وعــــــدم  المحتجــــــين 

سيقود الهند لطريق خطر.
في ٢٠٢٢: مع امتداد تظاهرات كندا، 
هناك مــــــن يتســــــاءل: لمــــــاذا لا يطلب 
ــــــرودو من ســــــلطات الأمن  جاســــــتن ت

سحق المتظاهرين؟

@s_hm2030#
ــــــدول التي  ــــــدا من إحــــــدى ال كن
ــــــت في الشــــــؤون الداخلية لدول  تدخل
ــــــة لتنفيذ مشــــــاريعها الإجرامية  عربي
ــــــة التعبير  وتحــــــت ذريعة دعــــــم حري
ــــــة دمروا ســــــوريا وليبيا  والديمقراطي
والعراق وشــــــردوا شــــــعوبها. واليوم 
عندما يمس أمنهم الفوضى دعســــــوا 

على ديمقراطيتهم المزيفة.

أحمد حافظ
كاتب مصري



أنــــواع  تختلــــف   – (ألمانيــا)  كولــن   
الكوابيــــس باختلاف مرحلــــة النمو. فمن 
المحتمل أن تكــــون لدى الأطفــــال الأصغر 
ســــنا كوابيس حول الانفصال عن الأبوين 
أو رؤيــــة وحش. أما الأطفال الأكبر ســــنا 
فيعانــــون مــــن كوابيس متعلقــــة بالأفلام 
المخيفة، أو مخاوف ومواقف تعرضوا لها 

في المدرسة أو في محيطهم.
وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقــــين إن الكوابيس لدى الأطفال لها 
أســــباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما 

هو خطير.

الأســــباب  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
البســــيطة تتمثــــل في تغيير مــــكان النوم 
والســــمات الشــــخصية للطفــــل؛ ذلــــك أن 
الأطفال الحساسين ونظرائهم الانطوائيين 

أكثر عُرضة للكوابيس.
وأضافت الرابطــــة أن الكوابيس لدى 
الأطفــــال قــــد ترجع إلى أســــباب نفســــية 
ناتجة عن المشاكل الأسرية والخلافات مع 
الأقران في المدرسة وإثقال الوالدين لكاهل 
الطفــــل، وإلى أســــباب عضويــــة كالحمى 
والأمــــراض المقترنة بالحمــــى والخضوع 

مواجهـــة  ويمكـــن  جراحيــــة.  لعمليــــة 
الكوابيس لدى الأطفـــال من خلال اتباع 
بعـــض التدابير البســـيطة مثل الحرص 
على ممارسة الأنشطة الحركية نهارا في 
الهواء الطلق؛ حيث يسهم ذلك في تمتع 
الطفل بنـــوم هانئ ليـــلا. وينبغي أيضا 
التخلي عن وســـائط الميديا بفترة كافية 

قبل الذهاب إلى الفراش.
كما تســـاعد الطقـــوس على مواجهة 
الكوابيس مثل تنظيف الأســـنان وارتداء 
بيجامـــة النـــوم أو قـــراءة كتـــاب مـــع 
الاســـتلقاء على السرير. ومن المهم أيضا 
أن تسود غرفة النوم درجة حرارة لطيفة 

(حوالي 18 درجة مئوية).
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر فـــي 
مواجهـــة الكوابيس فتنبغي استشـــارة 
طبيـــب أطفـــال للكشـــف عـــن الأســـباب 
العضوية. وإذا لم يتم اكتشاف أي سبب 
عضوي فتنبغي استشارة طبيب نفسي.

وأكـــدت الرابطـــة علـــى أهميـــة حل 
هذه المشـــكلة في أســـرع وقت ممكن؛ لأن 
الكوابيس تقض مضجع الطفل وتحرمه 
من أخذ قســـط كاف من النوم، مما يؤثر 
ســـلبا على نمـــوه ويؤدي إلى شـــعوره 
التركيـــز  وضعـــف  والإرهـــاق  بالتعـــب 
والنعاس نهارا، ومن ثم يتراجع مستوى 

تحصيله الدراسي.
والكوابيس عنـــد الأطفال هي أحلام 
مخيفة توقظهم عادة خلال ساعات النوم. 
وتحـــدث هذه الأحـــلام غالبا فـــي الثلث 
الأخير من الليل، وهي مرحلة حركة العين 
السريعة المعروفة بالاختصار ”آر إي إم“ 
وتعد المرحلة الرابعـــة من مراحل النوم. 

ويمكـــن أن تتضمـــن الخـــوف أو القلق 
ومشاعر أخرى مثل الغضب أو الحزن أو 

الإحراج أو الشعور بالاشمئزاز.
تبـــدو  الأطفـــال  إلـــى  وبالنســـبة 
الكوابيـــس حقيقيـــة، وقـــد يواجهـــون 
صعوبـــة فـــي العـــودة إلـــى النـــوم بعد 
الكابـــوس، وربما يقاوم بعـــض الأطفال 
الذهاب إلى الفراش لأنهم يريدون تجنب 

الأحلام السيئة.
ويمكـــن أن تحـــدث الكوابيـــس عند 
الأطفـــال في أي عمر، ولكنهـــا تبدأ عادة 
بين ســـن الثالثة والسادســـة، وتنخفض 
بعد ســـن العاشـــرة. وبعد ســـن الثانية 
عشـــرة تكـــون الفتيـــات أكثـــر عرضـــة 

للكوابيس من الفتيان.

وتختلــــف أنواع الكوابيــــس باختلاف 
مرحلــــة النمــــو. فمــــن المحتمــــل أن تكــــون 
لدى الأطفــــال الأصغر ســــنا كوابيس حول 
الانفصال عن الأبويــــن أو رؤية وحش. أما 
الأطفال الأكبر ســــنا فيعانــــون من كوابيس 
مخــــاوف  أو  المخيفــــة،  بالأفــــلام  متعلقــــة 
ومواقــــف تعرضوا لها في المدرســــة أو في 

محيطهم.
وغالبا مــــا يتم الخلط بــــين الكوابيس 
والرعــــب الليلــــي، والذي يتــــم تعريفه على 
أنه نوبات الرعب والذعر التي تحدث أثناء 

النوم.
وعلى عكــــس الكوابيس يكــــون الرعب 
الليلي في الغالب مصحوبا بألفاظ وعلامات 

أخرى يتصرف بها الطفل لمواجهة الحلم.

 تونــس – يربط خبراء علـــم الاجتماع 
بين الانقطاع المدرســـي وظاهـــرة عمالة 
الأطفال في تونس، ويعتبرون أن ظروف 
مزاولتهم للتعليم وتزايد حالات التسرب 
والانقطـــاع المدرســـي من بين الأســـباب 
المباشـــرة في تنامي الظاهرة. ويشيرون 
إلـــى تنـــوع المجـــالات والقطاعـــات ذات 
التشـــغيلية الكبيرة للأطفـــال وتفاوتها 

حسب المناطق في البلاد.
الاســـتقصائية  الدراســـة  وتعـــد 
التـــي  المؤشـــرات  متعـــددة  العنقوديـــة 
أعدتها اليونيســـف بالتعاون مع المعهد 
الوطنـــي للإحصـــاء من أهم الدراســـات 
التي تناولت تشخيص وضعية الطفولة 
في تونـــس، وضبط المؤشـــرات الواجب 
اعتمادها لتحقيق أهداف الألفية من أجل 

التنمية.
وتؤكد الدراسة على العلاقة المباشرة 
بين عمالـــة الأطفال وظـــروف مزاولتهم 
للتعليـــم وتزايـــد احتمالية وقـــوع ذلك 
في حالات التســـرب والانقطاع المدرسي 
ممـــا ينبـــئ بخطـــورة المســـألة، اعتبارا 
للحجم الســـنوي للانقطاع المدرسي في 
الســـنوات الأخيرة والذي تجاوز بحسب 
ألـــف   100 التربيـــة  وزارة  إحصائيـــات 
تلميـــذ، أغلبهم مهـــددون باللجـــوء إلى 
سوق العمل بعد ابتعادهم الاختياري أو 

القسري عن مقاعد الدراسة.

وأطلقت الكشـــافة التونســـية بولاية 
صفاقس (جنوب) الأحد مشـــروعا جديدا 
يهدف إلى مكافحة عمالة الأطفال والحدّ 
من الانقطاع المبكر عن الدراســـة شعاره 
”فرصة جديدة.. أمـــل جديد“، ويرمي إلى 
تأطير الأطفال وخلـــق فرص جديدة لهم 
وتنفيذ نمـــاذج إعادة الإدمـــاج التربوي 
وبدائـــل أخـــرى في حوالـــي 20 مجتمعا 
محليا في الولاية المذكورة على امتداد 7 

أشهر، وفق ما ذكره مدير المشروع القائد 
سليم الحديجي.

وأوضـــح الحديجـــي خـــلال نـــدوة 
الضوء  لتســـليط  خصصـــت  صحافيـــة 
علـــى مكونـــات هـــذا المشـــروع وأهدافه 
والمشـــاركين فيه، أن آخـــر الإحصائيات 
مفزعة وكشفت أن ولاية صفاقس مصنفة 
ثانية بعد ولاية جندوبة (شمال غرب) من 
حيث عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة 
هشـــة  اقتصادية  لأنشـــطة  والمتعاطـــين 
بمقابـــل زهيـــد، ليصبح مـــن الضروري 
التفكيـــر وإيجاد الحلـــول وآليات الدعم 
الكفيلة بالحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

وبينّ أن أنشـــطة هذا المشـــروع الذي 
ينفّذ بالشـــراكة مع مشـــروع ”بروتاكت“ 
التابـــع لمنظمـــة العمل الدولية، ســـوف 
ترتكز على ثلاثة محاور أساســـية، وهي 
بعث خلايـــا الأمل لأفواج كشـــفية داخل 
المـــدارس الإعداديـــة والمعاهـــد الثانوية 
لرصـــد حـــالات المنقطعين عـــن التعليم، 
وتركيز أفواج كشـــفية بمناطق صفاقس 
لرصـــد حـــالات الأطفـــال المنقطعين عن 
الدراســـة وإقناعهـــم بالالتحـــاق بمراكز 
التكويـــن، وإعـــداد برنامـــج لفائدة عدد 
من الأمهات مـــن أجل تكوينهن في حرف 

سريعة.
المخصّـــص  البرنامـــج  أن  وأبـــرز 
للأمهـــات يهدف إلـــى تطويـــر قدراتهن 
ومســـاعدتهن على بعث مشاريع تضمن 
لهن ولعائلاتهن العيش الكريم، مشـــيرا 
إلـــى أنه ســـيتم في إطـــار ذات البرنامج 
بعـــث ســـوق افتراضية تضمّ مـــا بين 6 
و10 آلاف قائـــد وكشـــاف يعنون بتكوين 

الأمهات محدودات الدخل.
هـــذا وتمحـــور النقاش خـــلال هذا 
اللقـــاء الإعلامي الـــذي خصص للإعلان 
عن إطلاق مشـــروع ”فرصة جديدة.. أمل 
جديد“ حول اســـتدامة المشـــروع في ظل 
ثقافة العمل السائدة في أوساط عائلات 
جهـــة صفاقـــس، والتفكيـــر فـــي تنظيم 
حلقات تدريبية لفائدة الكوادر التربوية 
حول التحسيس بخطورة الانقطاع المبكر 
عن التعليم للأطفال، والسعي لرصد هذه 
الحالات وتأطيرها، فضلا عن التفكير في 

التمديد في فترة هذا المشروع.

وفي تفسيره للظاهرة قال المختص 
في علم الاجتماع عبدالستار السحباني 
إنـــه يجـــب التفريـــق أولا بـــين أطفال 
الشـــوارع والأطفال في الشارع، مشيرا 
إلى أن الأطفال في الشارع هم الشريحة 

المعنية بعمالة الأطفال.
تصريح  فـــي  الســـحباني  وأضاف 
أن المشهد تغيّر الآن  ســـابق لـ“العرب“ 
فـــي تونس عمّـــا كان عليه مـــن قبل لمّا 
كان الأطفـــال ينتظـــرون عطلة الصيف 
ليظفـــروا بعمـــل بســـيط مـــن أجل أن 

يحصلوا على مصروفهم اليومي.
وأشـــار الســـحباني إلـــى وجـــود 
شـــبكات مختصة فـــي عمالـــة الأطفال 
يمكن أن تســـوقهم إلى دوامة المتاجرة 
بأشـــياء ممنوعـــة دون علمهـــم أو أن 

تستوعبهم الأسواق الموازية.
تدهـــور  إلـــى  الســـحباني  ولفـــت 
المنظومـــة التعليميـــة التـــي أصبحت 
تقتصر على التعليم دون التربية، حيث 
لم تعد المدرســـة ذلك الفضاء الذي يجد 
فيه الطفل المتعة، مؤكدا على أن أعدادا 
كبيرة من الطـــلاب أصبحوا منخرطين 
في العمل الموســـمي مثل جني الزيتون 
وجمـــع الحلفـــاء مقابـــل التغيّـــب عن 

الدراسة وبموافقة الوالدين.
وتشـــير تقارير عدد من الجمعيات 
إلـــى  والمحليـــة  الدوليـــة  والمنظمـــات 

تصاعـــد مقلق فـــي معدلات اســـتغلال 
الأطفـــال في ســـوق العمل فـــي تونس 
بشـــكل غيـــر قانوني خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وذلك في ظل غيـــاب الرقابة 
وعدم تطبيق القانون بســـبب الأوضاع 
غير المســـتقرة التي شهدتها البلاد بعد 

الثورة.
وسعت الحكومة التونسية لمكافحة 
ظاهـــرة عمالة الأطفال مـــن خلال خطة 
امتـــدت علـــى ثـــلاث ســـنوات، عملت 
علـــى تعزيز آليـــات الرقابة ووســـائل 
تطبيق القانـــون، وذلك بهدف الحد من 
اســـتفحال الظاهرة التي تزايدت بشكل 

خاص في السنوات الأخيرة.
وتشـــير وزارة التربيـــة في تونس 
إلى أن قرابة 100 ألـــف تلميذ يغادرون 
ســـنويا مقاعـــد الدراســـة دون تحديد 
وجهاتهم، بما يعرضهم لمختلف أشكال 
الانتهاك وخاصة استغلالهم في سوق 

العمل.
وكانـــت وزارة التربيـــة قـــد أطلقت 
خـــلال ســـنة 2016 مبـــادرة ”المدرســـة 
تســـتعيد أبناءها“، والتـــي تهدف إلى 
إعـــادة مـــا لا يقـــل عـــن 10 آلاف تلميذ 
منقطع ســـنويا إلـــى مقاعد الدراســـة، 
وبالتالـــي الحـــد مـــن مشـــكلة خروج 
الأطفـــال إلى العمـــل في ســـن مبكرة.

وبحســـب الخبـــراء الاجتماعيـــين فإن 

أعلى نسب الانقطاع عن التعليم وإجبار 
الأطفال على العمل تســـجل في المناطق 
الريفيـــة وتحديـــدا بمناطـــق الشـــمال 
الغربي والجنوب الشرقي للبلاد خاصة 
في ولايتي ســـيدي بوزيـــد والقصرين. 
ويفســـر الخبـــراء ســـبب انتشـــار تلك 
الظاهـــرة فـــي هـــذه المناطـــق بارتفاع 
مشـــاكل الفقر وضعف البنية التعليمية 
والنفســـية  الإدارية  المتابعـــة  وغيـــاب 

للأطفال خاصة خلال فترة المراهقة.
والظروف  المادية  الأوضـــاع  وتدفع 
الاجتماعيـــة الســـيئة العائلات في تلك 
المناطق إلى وقف أبنائهم عن الدراســـة 
وإدماجهم في مهن مختلفة سواء منها 

الفلاحة أو الحرف المختلفة.
ويمثل تشـــغيل الفتيات القاصرات 
ضمن الخدمة المنزلية أحد أبرز ملامح 
هـــذه الظاهـــرة، حيـــث تشـــير بعض 
المصادر غير الرســـمية إلـــى الآلاف من 
الحالات لفتيات دون الســـن القانونية 
اللواتي يتعرضن للاستغلال والانتهاك 
والعمل في ظروف غير لائقة في المنازل.

وقـــال محمـــد الطرابلســـي وزيـــر 
”ينبغي  الســـابق  الاجتماعية  الشؤون 
صياغـــة سياســـات مناســـبة لضمـــان 
متابعة الأطفال للدراسة حتى السادسة 
عشرة على الأقل، بحسب ما ينص عليه 

القانون التونسي“.
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تنامت ظاهــــــرة عمالة الأطفال في تونس ومســــــت بالخصوص ولايات 
الجنوب والشمال الغربي والوسط الغربي. وتؤكد دراسة استقصائية 
لليونيســــــف على العلاقة المباشرة بين عمالة الأطفال وظروف مزاولتهم 
ــــــة وقوع ذلك في حالات التســــــرب والانقطاع  ــــــم وتزايد احتمالي للتعلي
المدرســــــي في تونس. وتســــــعى الســــــلطات في تونس لتأطير الأطفال 
وإعادة إدماجهم تربويا من خلال مشــــــاريع تهدف إلى مكافحة عمالة 

هذه الفئة والحدّ من الانقطاع المبكر عن الدراسة.

التصدي لعمالة الأطفال أول خطوة للحد 

من التسرب المدرسي
إعادة الإدماج التربوي آلية السلطات التونسية للحد من تشغيل الأطفال

التشغيل القسري للأطفال يحرمهم من طفولتهم

 أنواع الكوابيس تختلف باختلاف مرحلة النمو

رضة للكوابيس
ُ
الأطفال الانطوائيون أكثر ع

أن   “Brigitte” برليــن – أوردت مجلة 
ســـيقان الفراولة هي مشـــكلة جمالية 
تعني ظهـــور نقاط داكنـــة اللون على 
الســـيقان -مثـــل ما يظهر علـــى ثمرة 
الفراولـــة- تفســـد المظهـــر الجمالـــي 

للسيقان.
بالصحة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمـــال أن هذه النقاط الداكنة تظهر 
على السيقان بعد إزالة شعر السيقان 
بواسطة ماكينة الحلاقة، وتبدو كبثور 

صغيرة، ومن ثم تبدو السيقان بمظهر 
قبيح.

تمُكـــن  أنـــه   “Brigitte” وأضافـــت 
مواجهـــة مشـــكلة ســـيقان الفراولـــة 
من خـــلال اســـتخدام كريم ملـــون أو 

مستحضر تسمير ذاتي.
ولتجنـــب هـــذه المشـــكلة ينبغـــي 
استخدام ماكينة حلاقة ذات نصل حاد 
وليس ثلما، مع مراعاة اســـتخدام جل 
أو رغـــوة حلاقة، كي تنســـاب الماكينة 
على البشـــرة بنعومـــة. وتُراعى إزالة 
الشعر عكس اتجاه نموه، أي من أسفل 
إلى أعلى؛ فبذلك تتم إزالة الشـــعر من 

جذوره مع عدم ترك بقايا.
ومـــن الأفضل قبـــل إزالة الشـــعر 
بواسطة ماكينة الحلاقة إجراء عملية 
تقشير للجلد، وذلك لإزالة قشور الجلد 
الميتـــة. وبعـــد إزالـــة الشـــعر ينبغي 
ترطيب البشرة بواسطة كريم أو لوشن 

أو زيت.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابير في 
مواجهـــة مشـــكلة ســـيقان الفراولـــة، 
فيمكن حينئذ التفكير في تغيير طريقة 
إزالة الشعر؛ حيث يمكن مثلا استخدام 
ماكينـــة إزالـــة الشـــعر الكهربائية أو 

اللجوء إلى الشمع.

استخدام مستحضر تسمير 

ن من مواجهة 
ّ

ذاتي يمك

{سيقان الفراولة}

جمال

أسباب الكوابيس قد تكون

نفسية ناتجة عن المشاكل

الأسرية والخلافات مع

الأقران في المدرسة أو

تكون عضوية كالأمراض

الأثــــاث  خبيــــرة  قالــــت   – برليــن   
جايسمان  أورسولا  الألمانية  والديكور 
إن الأثاث الخشــــبي يحتاج إلى عناية 

خاصة للحفاظ على رونقه.
العناية  أن  جايســــمان  وأضافــــت 
الســــليمة تتوقف على نوع الخشــــب، 
المســــام  ذا  الخشــــب  أن  موضحــــة 
المفتوحــــة ينبغــــي تنظيفه بواســــطة 
قطعة قمــــاش ناعمة وجافــــة. ولإزالة 
البقــــع ينبغــــي اســــتعمال ملمــــع ذي 
قــــوام الحليــــب وقطعة قمــــاش ناعمة 
دون الضغط بشــــدة على الخشب. أما 
الخشــــب ذو المســــام المغلقــــة فينبغي 

تنظيفه بواسطة قطعة قماش رطبة.
وبشــــكل عــــام لا يجــــوز تنظيــــف 
الأسطح الخشــــبية بواسطة المنظفات 
التقليدية، كما لا يجوز استعمال قطعة 
قمــــاش ذات أليــــاف دقيقــــة؛ لأنها قد 
تتســــبب في ظهور خدوش على سطح 

الخشب، مما يفسد رونقه.
ويفضل اســــتخدام ستائر سميكة 
من أجــــل حماية الأثاث الخشــــبي من 

التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل.
كما يفضــــل عدم وضــــع الكؤوس 
والفناجــــين على الطاولات الخشــــبية 
مباشــــرة، ومن المستحســــن استخدام 

أغطية واقية للطاولات.
وينصح بوضع لوح زجاجي على 
الطاولات الخشــــبية لحمايتها من آثار 

الأكواب.
وينبغي تجنب اســــتخدام الماء في 
تنظيــــف الأثاث الخشــــبي، لأنه يؤدي 

إلى تشققه.
للأثـــاث  اليومـــي  وللتنظيـــف 
الخشـــبي يكفـــي اســـتعمال قطعـــة 
قمـــاش جافـــة مـــن الأنـــواع التـــي 
تلتقط الغبار بســـرعة ويجب تجنب 
اســـتعمال الماء لأن الخشب يتشرب 
الماء بســـرعة فاســـتعمال الماء يؤثر 
على لون الخشب، والأهم من ذلك أنه 

يصبح جافا مع الزمن ويتشقق.
أما بالنسبة إلى الخشب المحفر 
فيجب استعمال منفضة الغبار على 
المناطـــق المحفرة لمنـــع تراكم الغبار 

عليها.

الطريقة 

الصحيحة للعناية 

بالأثاث الخشبي

نصائح

100
ألف تلميذ أغلبهم مهددون 

باللجوء إلى سوق العمل بعد 

ابتعادهم عن مقاعد الدراسة



 القاهــرة – تـــأزم موقـــف الزمالك في 
ســـباق التأهـــل إلـــى ربع نهائـــي دوري 
أبطـــال أفريقيا بعد البدايـــة الهزيلة في 
مرحلة المجموعـــات بالتعادل على ملعبه 
أمـــام بيترو أتلتيكو الأنغولي (2 – 2)، ثم 
التعادل فـــي ضيافة ســـاغرادا الأنغولي 

دون أهداف. 
وانهالت سهام الانتقادات على المدرب 
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني 
للزمالـــك عقب هذه البدايـــة إلى درجة أن 
الكثيريـــن باتـــوا يطالبـــون برحيله عن 

منصبه.
وقـــد منحتـــه الإدارة فرصـــة أخيرة 
لتصحيـــح الأوضاع أمام الوداد المغربي 
يوم الســـبت المقبـــل بالجولـــة الثالثة. 
فهل يتحمل كارتيرون وحده مســـؤولية 
البدايـــة الهزيلـــة للزمالـــك فـــي مرحلة 
المجموعـــات فـــي دوري الأبطال؟ رغم أن 
كارتيرون يقـــود الزمالك في هذه الولاية 
منذ فترة تقارب العام، إلا أن الاســـتقرار 
فـــي  وخاصـــة  غائبـــاً  كان  التكتيكـــي 

الأسابيع الماضية. 
 2 وكارتيـــرون يميل إلـــى طريقة 4 – 
– 3 – 1 باســـتمرار مع الزمالـــك ولكنه في 

الفتـــرة الأخيرة بدأ تغييـــر طريقة اللعب 
بشـــكل مستمر ولجأ مؤخرا إلى الاعتماد 

على 3 مدافعين.
ولعب الزمالـــك ضد ســـاغرادا بهذه 
الطريقـــة، ولكـــن هـــل تناســـب طريقـــة 
المدافعين الثلاثة الفريق الأبيض؟ الزمالك 
يملـــك بالفعـــل ظهيـــرا أيســـر موهوبـــا 
وســـريعا وقـــادرا علـــى صناعـــة الفارق 
هجوميا وهو أحمد أبوالفتوح الذي تألق 

مؤخرا في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
ولكـــن أبوالفتـــوح يعانـــي هجوميا 
بشـــكل واضح من عـــدم وجـــود معاونة 
هجومية كافية له من الجناح الذي يلعب 
أمامه، ســـواء رزاق سيسيه الذي يفضل 
اللعب بجوار الخطـــوط وبالتالي يوقف 
انطلاقـــات فتوح أو أشـــرف بن شـــرقي 

البعيد تماما عن تركيزه ومستواه.

اختيار خاطئ

الزمالـــك لا يملك حلـــولا هجومية من 
الجهة اليمنـــى في ظل تراجع مســـتوى 
حمزة المثلوثي وربما تكون هذه الطريقة 

مناسبة لجناح ســـريع ومميز مثل أحمد 
الغائب لإصابته بفايروس  ســـيد ”زيزو“ 
كورونا. والورقـــة الأهم في هذه الطريقة 
هـــي العقل المفكر وهـــو اللاعب المحوري 
الـــذي يجيـــد توزيـــع الكـــرات ويجيـــد 
تحريـــك الأجنحـــة، وافتقـــد الزمالك إلى 
هذه النوعية مع رحيل فرجاني ساســـي 
إلـــى الدحيل القطري. ولا يســـتطيع أحد 
المدافعين الثلاثة محمـــود علاء ومحمود 
الونش ومحمد عبدالغني بناء الهجمات 
من الخلـــف بصـــورة صحيحـــة، ليبقى 
الزمالـــك فريقـــاً منقوصـــا مـــن الناحية 

التكتيكية.
وفشـــل كارتيرون تماما فـــي تطبيق 
سياســـة التدويـــر، وهـــي التـــي كانـــت 
أحـــد أســـباب نجـــاح ولايتـــه الأولى في 
ظل تراجـــع مســـتوى بعـــض اللاعبين، 
بجانب أن الفريـــق الأبيض لا يملك بدلاء 

مستواهم يقترب من الأساسيين. 
أن  الرابطـــة  كأس  بطولـــة  وأثبتـــت 
مســـتوى البدلاء في الزمالك بعيد تماما 
عن الأساســـيين في أغلـــب المراكز وربما 
يكـــون مركز الظهير الأيســـر أو حراســـة 
المرمـــى فقط هما الأكثر مـــن ناحية وفرة 
البدائل وجودتها. ولم يســـتفد كارتيرون 
من كأس الرابطة في إيجاد عناصر مميزة 
مـــن الناشـــئين تســـاعده علـــى تعويض 
النقـــص العـــددي فـــي بعـــض المراكز أو 
تراجع مســـتوى بعض اللاعبين. وظهرت 
هـــذه الفوارق حـــين لجأ كارتيـــرون إلى 

إراحة لاعبيه الأساسيين قبل رحلة أنغولا 
فخســـر أمام ســـموحة بالدوري بثنائية 

نظيفة.

قرارات متضاربة

عانـــى الزمالك مؤخرا مـــع كارتيرون 
مـــن تضارب القـــرارات الفنية التي أثرت 
على الفريـــق بصورة واضحة. وأشـــرك 
الزمالـــك لاعبـــاً صاعـــدا عمـــره 19 عاما 
أمـــام بيترو أتلتيكـــو الأنغولي هو ماجد 
هاني، ويتوقع له الكثير مســـتقبلا مميزا 
في هـــذا المركـــز، كما أنه يلعـــب لمنتخب 
مصر للشـــباب. ولكن كارتيرون استبدله 
بعد شـــوط واحد ولم يشـــركه مرة آخرى 
وهو أمر غير مفهـــوم، رغم أن الزمالك لا 
يملك أي لاعب وســـط آخـــر في ظل غياب 
طارق حامد وأزمات محمد أشرف ”روقة“ 
وابتعـــاده عـــن مســـتواه. ونفـــس الأمر 
بالنســـبة إلى مركز صانـــع الألعاب الذي 

يشغله يوسف إبراهيم ”أوباما“.
ولم يلعب كارتيرون بالصاعد ســـيف 
فاروق جعفر، رغم أن هذا اللاعب أشـــركه 
كارتيـــرون فـــي لقاء طلائـــع الجيش في 
الموســـم الماضي ومنحـــه الفرصة وأصر 
علـــى قيده على حســـاب حســـين فيصل 
الذي رحل بالمجـــان. ولجأ كارتيرون إلى 
تغييـــر مراكز اللاعبين خصوصا إســـلام 
جابر الجناح الهجومي الذي تم توظيفه 

كلاعب وسط مدافع.
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 القاهرة – تعـــرض الوداد البيضاوي 
لخســـارة مفاجئة أمـــام بيتـــرو أتلتيكو 
الأنغولي 2 – 1 في الجولة الثانية من دور 

المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 
وفاز الفريق البيضـــاوي في الجولة 
الأولـــى على ســـاغرادا الأنغولي بثلاثية 
نظيفة قبل أن يســـقط أمـــام بيترو ليترك 
الرابعـــة  المجموعـــة  صـــدارة  للأخيـــر 
التـــي تضـــم أيضـــا الزمالـــك المصـــري. 
وتعددت أســـباب خسارة الوداد تتقدمها 
التعديـــلات التكتيكية التي أقـــدم عليها 
المدرب وليد الركراكـــي فضلا عن أخطاء 

الدفاع وحارس المرمى.
وكان متوقعا ألا تكون مهمة الحارس 
رضا التكناوتي ســـهلة، خاصة أن بيترو 
أتلتيكـــو كان بحاجـــة إلـــى الفـــوز فـــي 
المواجهة على أرضه بعد الثقة التي نالها 
الفريق الأنغولي مـــن تعادله في القاهرة 
2 – 2 مع الزمالك. ورغم أن حارس الوداد 
يعتبـــر من مراكـــز قوته لكنـــه أخطأ في 
الهدف الأول الذي أثر بشدة على مستوى 
الفريـــق، كما أخفق فـــي التمركز وإغلاق 

الزاوية القريبة في الهدف الثاني.

فترة صعبة

ســـبق للتكناوتي أن مرّ بفترة صعبة 
ســـابقا وتراجـــع مســـتواه الفنـــي فـــي 
المباريات. واســـتقبل التكناوتي في آخر 
3 مباريـــات من مرحلة الذهـــاب بالدوري 
7 أهداف أمام الدفاع الجديدي ومولودية 
وجدة والفتح الرباطي. وفي آخر مباراتين 
بالدوري أمام اتحاد طنجة وسريع وادي 
زم، ثم أمام ساغرادا الأنغولي في الجولة 
الأولـــى من دور المجموعات لدوري أبطال 
أفريقيـــا، إلا أنه لم يتعـــرض لاختبارات 

حقيقية. 
ومـــع أول اختبـــار قوي أمـــام بيترو 
أتلتيكو اســـتقبل التكناوتي هدفين، ليهز 
ثقة أنصار الوداد الذين استبشروا خيرا 
بتطور مســـتوى الحارس بعد انضمامه 
أخيرا إلى منتخب المغرب في كأس الأمم 
الأفريقية الأخيرة بالكاميرون بعد إصابة 

حارس الرجاء أنس الزنيتي.
وفاجـــأ وليـــد الركراكـــي بالاحتفاظ 
بأيمن الحسوني على مقاعد الاحتياط في 

بداية المباراة، رغم أنه يعد قائد 
هجمات الوداد وصاحب 

الحلول. وبدا واضحا 
أن الفريق البيضاوي 
افتقد إلى الحسوني 

في الشوط الأول، وبدا 
تائها تماما أمام الضغط 

الشرس لأصحاب 
الأرض. واضطر 

الركراكي للتصحيح 
ودفع بالحسوني في 

الشوط الثاني على 
أمل تحقيق الإضافة 
إلى المجموعة، إلا أن 

ذلك كان بعد فوات 
الأوان، وذلك أمام هيمنة 

الفريـــق الأنغولي على المبـــاراة. وغابت 
النجاعـــة الهجوميـــة عن الـــوداد، وظهر 
الخط الأمامـــي للفريق بشـــكل متواضع 
ولم يستثمر لاعبوه الفرص التي أتيحت 

لهم خاصة مبينزا وبنيشو. 
بيتـــرو  هجـــوم  كان  المقابـــل  فـــي 
أتلتيكو أكثر حضورا ونشـــاطا واستثمر 
مهاجموه الفرص بشكل جيد، واستغلوا 

هفوات دفاع الوداد. 
واســـتثمر بيترو أتلتيكـــو ثقته بعد 
تعادله فـــي الجولة الأولى مـــع الزمالك، 
وفاجأ الـــوداد بأداء شـــرس وقوي على 

ملعبه. 
وعـــرف مدربـــه كيـــف يديـــر المباراة 
بذكاء، ووضع أسلوبا ناجعا نجح به في 
تعطيل آلة الوداد. ووجد الوداد صعوبة 
فـــي مجـــاراة إيقاع مضيفـــه، خاصة في 
الوســـط، كما أجاد بيترو الاســـتفادة من 

أخطاء الوداديين على النحو الأمثل.
مـــع  الســـوداني  المريـــخ  وتعـــادل 
صنداونز الجنوب أفريقي 0-0 ، والزمالك 
المصري مع مضيفه ساغرادا إسبيرانسا 
وشـــباب  ذاتهـــا،  بالنتيجـــة  الأنغولـــي 
بلوزداد الجزائري مع الترجي التونسي 
التونســـي  الســـاحلي  والنجـــم   ،1  –  1
مـــع جوانينـــغ غالاكســـي البوســـتواني 
بالنتيجـــة ذاتهـــا. وكان الأهلي المصري 
حامل اللقـــب تعادل مـــع مضيفه الهلال 
السوداني 0 – 0 الجمعة، فيما كان الرجاء 
البيضـــاوي المغربـــي الفريـــق العربـــي 
الوحيـــد الـــذي حقق الانتصـــار في هذه 
الجولـــة عندما تغلب على جاره ومضيفه 
0 الجمعـــة أيضـــا.  وفـــاق ســـطيف 1 – 
فـــي المجموعـــة الأولـــى ســـيطر التعادل 

الســـلبي علـــى مواجهة المريـــخ وضيفه 
صنداونز على ملعـــب النادي الأهلي في 
القاهرة الذي يعتمده الفريق الســـوداني 

أرضا له. 

إشادة واسعة

وتصــــدر صنداونــــز الترتيــــب بأربع 
نقــــاط بفارق نقطــــة واحدة أمــــام الأهلي 
والهلال والمريخ، علما بأن الأخير والفريق 
المصري يملكان مباراة مؤجلة من الجولة 
الأولى. وأشــــاد ماهر همــــام نجم النادي 
الأهلي ومنتخب مصر الســــابق بالنتائج 
التــــي حققها المــــارد الأحمر تحــــت قيادة 

بيتسو موسيماني في الفترة الماضية. 
وقال همام فــــي تصريحات صحافية 
”أرى أن بطولــــة مونديــــال الأندية جعلت 
الفــــوارق قريبــــة للغايــــة بــــين العناصر 
الأساســــية والبدلاء في صفــــوف النادي 

الأهلي“. 
وأضــــاف ”الأهلي أصبح يمتلك أقوى 
دكة بدلاء في القــــارة الأفريقية في الوقت 
الحالــــي، كمــــا يمتلك قواما أساســــيا من 
العيار الثقيل في جميع المراكز وذلك كلمة 
السر في نتائج الفريق الأحمر المميزة في 

الفترة الماضية“.
وتابع همام ”حصــــول النادي الأهلي 
على البرونزية في مونديال الأندية سوف 
يرفع معنويات اللاعبين للمنافســــة بقوة 
على حصد الألقاب المحليــــة والقارية في 

الفترة المقبلة“. 
وواصل ”الأمر الملاحظ بشــــدة هو أن 
علي لطفي قدم أوراق اعتماده بشكل مميز 
فــــي الفترة التي شــــارك فيهــــا، وأرى أنه 
حال حصوله على فرصته الكاملة سيكون 
منافسا شرسا لمحمد الشناوي“. واختتم 
همــــام ”أنصــــح علــــي لطفــــي بمواصلة 
الاجتهــــاد فــــي التدريبــــات، وأن يتــــدرب 
بشــــكل إضافي للتمسك بفرصة البقاء في 

حماية عرين النادي الأهلي“.
وفرض التعادل الإيجابي نفسه على 
القمـــة المغاربيـــة بين الترجـــي ومضيفه 
شـــباب بلوزداد ضمن المجموعة الثالثة. 
وتصـــدر الترجـــي برصيـــد أربـــع نقاط 
أمـــام النجم الســـاحلي (2) وبلوزداد (2) 
وغالاكســـي بنقطة واحدة. وأبدى راضي 
الجعايدي مدرب الترجي التونسي رضاه 

التام بالتعادل الذي حققه فريقه. 
وقال الجعايدي عقـــب اللقاء ”حقيقة 
يصعـــب تقييـــم كل شـــيء في المبـــاراة، 
أعتقـــد أن النقطة إيجابيـــة جدا، خاصة 
وأنها جاءت أمام فريـــق يمتلك وزنه في 

المجموعة“. 
وأضاف ”صحيح أن العودة بالتعادل 
من خارج ملعبنا أمر إيجابي، ولكن لا 
تزال لدينا بعـــض الأمور التي يجب 
أن نصلحهـــا، لـــم ننهـــزم فـــي هذه 
المباراة، وسنفعل ما بوسعنا 
لمواصلة التقدم إلى الأمام“. 
وأتم راضي الجعايدي 
”الآن علينا أن نباشر 
تحضيراتنا الجدية 
للمباراة القادمة التي 
ستشهد ضغطا كبيرا 
على الفريقين، وسنعمل 
بكل قوة لتحقيق 
الانتصار أمام النجم 

الساحلي“.

 الريــاض – تتجه الأنظار الاثنين نحو 
ملعب مرســـول بارك الذي ســـيحتضن 
ديربـــي الريـــاض بين النصـــر وغريمه 
الهـــلال ضمـــن منافســـات كأس خادم 

الحرمين الشريفين. 
التدريب  أسطورتي  وجود  وسيرفع 
فـــي الأرجنتين رامـــون ديـــاز وميغيل 
أنخيـــل روســـو ســـقف التوقعـــات في 
ديربي الريـــاض في ربـــع نهائي كأس 

خادم الحرمين الشريفين.
وعاد رامون ديـــاز (62 عاما) ليقود 
الهلال للمـــرة الثانية قبل أيـــام، بينما 
عُين ميغيل أنخيل روســـو (65 عاما) في 
النصر أوائل ديســـمبر الماضي. وتشير 
الأرقام إلى أن روســـو ثاني أكثر مدرب 
واجـــه دياز، حيـــث تواجها مـــن قبل 8 
مرات، حقق دياز الفوز في 4 مواجهات 
مقابل انتصارين لروســـو، بينما سيطر 
وكانـــت  مواجهتـــين.  علـــى  التعـــادل 
المواجهـــة الأولى بينهمـــا عام 1996 في 
قبـــل نهائي كوبـــا ليبرتادوريس، وكان 
دياز يتولى تدريـــب ريفير بليت، بينما 
كان روســـو مدربـــا لأونيفرســـيداد دي 
التشيلي وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 
2 – 2، ثـــم فاز ريفـــر بليت في العودة 

.1-0
ثم تواجها في موسم 2007 – 

2008، وكان حينها رامون دياز 
مدربا لسان لورينزو، 

بينما كان ميغيل أنخيل 
روسو مدربا لبوكا 

جونيورز. وفي مباراة 
الدور الأول فاز سان 

لورينزو على بوكا 3 – 
0، وشهد الدور الثاني 
أول فوز لروسو على 

دياز حين تغلب بوكا على 
سان لورينزو 2 – 0. ثم نجح 
دياز في قيادة سان لورينزو 
للتفوق على راسينغ بقيادة 

روسو 2 – 1 في موسم 2010 – 

2011، فيمـــا رد روســـو الهزيمة بالدور 
الثاني بنفس النتيجة. وفي موسم 2013 
– 2014 قاد دياز نـــادي ريفر بليت للفوز 

على روزاريو ســـنترال بقيادة روسو 1 
– 0 فـــي الدور الأول، وفـــي مباراة الدور 

 .1 الثاني انتهت المبـــاراة بالتعادل 1 – 
وينتظر عشاق النصر والهلال مساهمة 
غير تقليدية مـــن هذا الثنائي المخضرم 
للاســـتحواذ على البطـــولات في الفترة 
المقبلة، وستكون البداية ملتهبة في ربع 

نهائي الكأس.
كان النصر قـــد تأهل إلى هذا الدور 
عقب فوزه أمام الاتفـــاق بهدف نظيف، 
فـــي حين اجتـــاز الهلال نظيـــره الرائد 
بهدفـــين دون رد. ويســـتهدف الفريقان 
الفوز لخطـــف التذكـــرة الذهبية لبلوغ 
المربـــع الذهبي، ومواصلـــة التقدم إلى 
أبعد نقطة ممكنة وتحقيق الكأس. وما 
يزيد الصراع إثارة أن الفريقين مهددان 
بخســـارة لقب الدوري في ظل تشـــبث 
اتحـــاد جدة بالصـــدارة ورغبته القوية 

في استعادة اللقب بعد طول غياب.
وتعد المباراة مهمة 
خاصة في ظل 

وجود المدرسة 
التدريبية 

الأرجنتينية 

على رأس الجهاز الفني للفريقين سواء 
ميغيل روسو في النصر أو رامون دياز 
في الهلال، في ظل معرفة الأخير الكاملة 
بالجـــار النصـــراوي من خـــلال فترته 
النتائج  وتحقيـــق  الأولـــى  التدريبيـــة 

الإيجابية أمامه. 

ويملـــك الكبيـــران العناصر المميزة 
القـــادرة علـــى صناعة الفـــارق في أي 
وقت، سواء الأجانب أو المحليين، حيث 
يتســـلح النصـــر بنجوم على رأســـهم 
تاليسكا (متصدر ترتيب هدافي الدوري 
مناصفة مع إيغالو نجم الهلال الحالي 

والشباب السابق).
وكذلـــك بيتي مارتينيز وفينســـنت 
أبوبكر وخالد الغنام وســـلطان الغنام 
الخيبري  وعبداللـــه  النجعي  وســـامي 
الجديـــد  والوافـــد  وماشـــاريبوف 
من  والعائد  رودريغيـــز  جوناثان 
الصليهم  عبدالمجيـــد  الإصابة 

وعبدالفتاح عسيري. 
في المقابل يعول دياز كثيرا 
على أوراق الزعيم الرابحة، 
ويتقدمها البارع سالم 
الدوسري وماتيوس بيريرا 
وسلمان الفرج وياسر 
الشهراني والبريك وموسى 
ماريغا والعائد بقوة أندريه 
كاريلو والصفقات الهجومية 
الشتوية النيجيري أوديون 
إيغالو والبرازيلي ميشيل 

ديلغادو.

استعادة التوهج

ثقة متواصلة

خيبة أمل عربية في سباق 

دوري أبطال أفريقيا
خمسة أندية تنزف النقاط وهفوات الركراكي تورط الوداد

ــــــة الثانية لدور  ــــــت الأندية العربية الآمال فــــــي اليوم الثاني من الجول خيب
ــــــا لكرة القدم  ــــــي) لمســــــابقة دوري أبطال أفريقي المجموعــــــات (ثمن النهائ
بخســــــارة الوداد البيضاوي المغربي أمــــــام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي 

وسقوط خمسة أندية أخرى في فخ التعادل.

دياز وروسو.. لقاء بنكهة أرجنتينية

في قمة الهلال والنصر بالسعودية

أخطاء كارتيرون مع الزمالك

تثير الجدل حول مستقبله

الأرقام تؤكد أن روسو ثاني 

أكثر مدرب واجه دياز، حيث 

تواجها من قبل 8 مرات، فاز 

دياز في 4 مواجهات مقابل 

انتصارين لروسو

الرجاء المغربي كان الفريق 

العربي الوحيد الذي حقق 

الانتصار في هذه الجولة 

عندما تغلب على جاره 

ومضيفه وفاق سطيف ي
ب
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 لنــدن – قــــال رالــــف رانغنيــــك مــــدرب 
مانشســــتر يونايتد المؤقت إن فريقه أظهر 
علامات على التطور بشــــكل تدريجي منذ 
توليــــه المســــؤولية في ديســــمبر الماضي، 
لكنــــه أكد أن الفريق لا يــــزال أمامه الكثير 

من العمل. 
وقال رانغنيــــك للصحافيين ”لقد فزنا 
بمباريات (في الدوري) وتعادلنا في أخرى 
وخســــرنا مرة واحدة أمام ولفرهامبتون 
فــــي واحــــدة مــــن أســــوأ المباريــــات لنا“. 
وأضاف المدرب الألمانــــي ”من الواضح أن 
الفريق قد تطور وأننا نسيطر على اللعب، 
ليس على مدار 90 دقيقة، لكن لفترات أكبر. 

نحن نسيطر على المباريات“. 
وتابع ”بالنسبة إلي فإنه من الواضح 
أنه بالحديث بانتظــــام إلى اللاعبين، فهم 
يشــــعرون بالثقــــة والقــــوة داخــــل الملعب 
كفريق. لقــــد أظهرنا بعــــض التطور على 
مــــدار الأســــابيع والأشــــهر لكــــن لا تزال 

الفرصة متاحة للأفضل في المستقبل“.
وبفضــــل البقاء دون هزيمة في ســــت 
مباريــــات متتاليــــة فــــي الــــدوري، تقــــدم 
يونايتــــد إلى المركز الرابــــع، لكن رانغنيك 
حذر من الشــــعور بالرضــــا عن النفس في 
ظل سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 
وقــــال رانغنيك ”يريــــد الجميع اللعب 
فــــي دوري الأبطال كل موســــم، لكن يجب 
علينــــا التحلــــي بالواقعيــــة. إذا حصلت 
على نقطتين (فــــي المبــــاراة الواحدة) في 
المتوســــط على مدار الموســــم فمن المرجح 

إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي“.
عاد الألماني رالف رانغنيك المدير الفني 
المؤقت لمانشســــتر يونايتــــد لإثارة الجدل 
حول شــــارة القيادة في صفوف الشياطين 
الحمر. وزعمــــت تقارير في الأيام الماضية 
بأن هناك صراعا بين كريستيانو رونالدو 
وهــــاري ماغواير على شــــارة القيادة في 

مانشستر يونايتد. 
ورد رانغنيك بشـــكل حاســـم في ذلك 
الوقت بـــأن ”هـــذه الأنباء مجـــرد هراء، 
ماغواير قائد الفريق الآن وسيظل القائد، 

كمـــا أن هـــاري ورونالـــدو يعرفـــان هذا 
الأمر“.

وقال رانغنيك في تصريح حديث أبرزه 
الحســــاب الرســــمي لفابريزيــــو رومانو، 
خبيــــر انتقــــالات اللاعبــــين والمدربين في 
أوروبا على تويتر ”شــــارة القيادة؟ لدينا 
قائــــد الآن.. إنه هاري ماغواير، وســــيكون 
قائد الفريق حتى نهاية الموسم بالتأكيد“. 

وأضــــاف المــــدرب الألماني ”لكــــن ماذا 
سيحدث في العام المقبل أو بعد عامين أو 
ثلاثة لا أعرفه.. وهذا ليس له أي أهمية“.

وقرر مانشســــتر تحصين أحد لاعبيه 
في خط الدفاع بشكل مؤقت لإنهاء اهتمام 
الأنديــــة بالحصول على خدماتــــه. ووفقا 
البريطانيــــة، فــــإن  لصحيفــــة ”ذا صــــن“ 
يونايتد قرر تفعيل بند الموســــم الإضافي 
في عقــــد مدافعه البرتغالي ديوغو دالوت. 
وكان من المفتــــرض أن ينتهي عقد دالوت 
مع الشــــياطين الحمــــر في صيــــف 2023، 
وبالتالــــي يســــتطيع التوقيع مــــع أي نادٍ 

مجانًا بدءا من شهر يناير المقبل. 
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن دالوت 
لاعب أساسي في حسابات المدرب الألماني 
رالــــف رانغنيــــك، وبالتالي يريــــد النادي 
الاحتفاظ بخدماته وســــط الاهتمام الكبير 

من بوروسيا دورتموند. 
وأوضحــــت أن دالوت يحصــــل حاليًا 
على 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع 
فقط، ويسعى مانشســــتر يونايتد لتوقيع 
عقد جديد معه بالإضافة إلى زيادة راتبه. 
يذكــــر أن ديوغو دالوت صاحب الـ22 عاما 
بات اللاعب الأساســــي فــــي مركز الظهير 

الأيمن على حساب آرون وان بيساكا، منذ 
تعيين رالف رانغنيك.

إدارة مانشســــتر يونايتــــد ســــترحّب 
رونالدو  كريســــتيانو  البرتغالي  برحيــــل 
نجــــم الشــــياطين الحمــــر فــــي الميركاتــــو 
الصيفي المقبل. ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ 
البريطانيــــة، فإن رونالــــدو يخطط لطلب 
الرحيل عــــن اليونايتد في الصيف المقبل، 
إذا لــــم يتأهــــل الفريق إلــــى دوري أبطال 

أوروبا. 
وعلمت الصحيفــــة البريطانية بنوايا 
إدارة مانشســــتر التي ســــترحب بمغادرة 
صــــاروخ ماديــــرا صاحب الـــــ37 عاما إذا 

طلب الرحيل.
وأوضحــــت أن هنــــاك إجماعــــا داخل 
اليونايتد بــــأن التعاقد مــــع رونالدو كان 
خطــــأ ارتكــــب بســــبب أمــــور تســــويقية، 
بالإضافــــة إلى منعــــه من الانضمــــام إلى 

السيتي. 
وأشارت إلى أن رونالدو يأمل ألا يغير 
مســــؤولو اليونايتد رأيهم بشــــأن رحيله، 
لأنــــه لا يوجــــد بند فــــي عقده يســــمح له 
بالمغادرة إذا لــــم يتأهل الفريق إلى دوري 
الأبطال. وكشــــفت أن رونالــــدو تصور أن 
اليونايتد فــــي طريقه إلى المنافســــة على 
لقب البريميرليغ عقب حصد المركز الثاني 
في النسخة الســــابقة، لكن الفريق يعاني 

الآن لحجز المركز الرابع. 
للاعتزال  رونالدو  كريستيانو  وخطط 
في مانشســــتر يونايتد عندما قرر العودة 
إلــــى أولــــد ترافــــورد، لكن هــــذا الحلم في 

طريقه إلى الزوال وفقًا للوضع الحالي.
وســــتجذب مواجهــــة أتلتيكــــو مدريد 
ومانشستر يونايتد الأنظار في منافسات 
ذهــــاب ثمن نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا 
التي تســــتكمل هذا الأسبوع. وسيستقبل 
أتلتيكــــو مدريــــد مانشســــتر يونايتد يوم 
الأربعاء في ختام منافســــات الذهاب التي 
انطلقت الأســــبوع الماضي وتستكمل هذا 

الأسبوع. 
ويتشــــابه وضع أتلتيكو ومانشســــتر 
حيث يشهدان موســــما في الدوري بعيدا 
عن تطلعاتهما، فأتلتيكو حامل لقب الليغا 
يحتل حاليــــا المركز الرابع بفارق 15 نقطة 
عن ريال مدريد المتصدر، وفي نفس المركز 
يحــــل الشــــياطين الحمر فــــي البريميرليغ 
ولكن بفارق 20 نقطة عن الغريم مانشستر 
سيتي صاحب الصدارة. وستشهد المباراة 
عــــودة النجم كريســــتيانو رونالــــدو إلى 

مدريد مجــــددا، ولكن هذه المــــرة بقميص 
مانشستر يونايتد ليواجه غريمه المفضل 
أتلتيكو الذي عانى كثيرا من أهدافه، حيث 
ســــجل البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 7 
أهداف فــــي مرمى أتلتيكــــو مدريد بقيادة 
مدربــــه الأرجنتينــــي دييغــــو ســــيميوني 
فــــي المباريات الـــــ10 التــــي جمعتهما في 

أوروبا. 
وســــتكون هــــذه المــــرة الثانيــــة التي 
يتواجه فيها أتلتيكو ومانشستر يونايتد 
في تاريخهما بعدما التقيا في بطولة كأس 
 1992 الكــــؤوس الأوروبية موســــم 1991 – 
وفاز الفريق الإســــباني على أرضه ذهابا 
(3 – 0) ثــــم تعادل الفريقــــان إيابا (1 – 1). 
بــــدوره يمر فياريال بلحظة تاريخية حيث 

يخــــوض ثمن نهائــــي دوري الأبطال لأول 
مــــرة منذ 13 عاما، علــــى عكس ضيفه هذا 
الأســــبوع يوفنتوس الذي يشارك في هذا 
الدور للعــــام الثامن علــــى التوالي. ورغم 
أنــــه ليس فــــي أفضــــل حالاته، ســــيعتمد 
يوفنتــــوس فــــي هــــذا اللقاء علــــى خبرته 
فــــي دوري الأبطال أمــــام فياريال الطموح 
بقيــــادة المــــدرب أونــــاي إيمــــري صاحب 

الخبرة في مواقف مشابهة.
بريــــدج  ســــتامفورد  ملعــــب  وعلــــى 
يســــتقبل حامــــل اللقــــب تشيلســــي يــــوم 
الثلاثــــاء ليل الذي يخــــوض ثمن النهائي 
لأول مــــرة منذ 15 عامــــا، بعدما أنهى دور 
المجموعــــات فــــي صــــدارة مجموعته على 
عكــــس خصمه الإنجليــــزي الــــذي خالف 

التوقعــــات واحتــــل المركــــز الثانــــي خلف 
يوفنتوس. ويخوض تشيلسي اللقاء بعد 
تتويجه مؤخــــرا بمونديال الأندية وبينما 
يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز، ويحتل ليل المرتبة التاســــعة في 
الدوري الفرنسي الذي مني فيه حتى الآن 

بـ7 هزائم. 
ويســــتقبل بنفيكا الــــذي يخوض ثمن 
النهائي لأول مرة منذ 5 ســــنوات الأربعاء 
أياكــــس أمســــتردام الــــذي تألــــق في دور 
المجموعــــات وتصــــدر مجموعتــــه بفضل 
لاعبه سيباســــتيان هيلير هداف البطولة 
بـ10 أهداف، أما بنفيــــكا فتأهل من المركز 
الثاني في مجموعته التي تصدرها بايرن 

ميونخ.

 بكين – أحرزت فنلندا الميدالية الذهبية 
الأخيرة فــــي أولمبياد بكين الشــــتوي 2022 
بفوزها في مسابقة هوكي الجليد للرجال، 
فيما كرّس فرانشيســــكو فريدريش التفوق 
الألماني في منافســــات الزلاجات على حلبة 
يانكينــــغ، بينما عــــززت النرويج صدارتها 

لترتيب الميداليات بـ16 ذهبية. 

تفوق نرويجي

وأحرزت النرويج 37 ميدالية من بينها 
16 ذهبية و8 فضيــــات و13 برونزية، تلتها 
فــــي المركز الثاني ألمانيــــا مع 27 (12 – 10 – 
5)، فالصــــين ثالثة مع 15 (9 – 4 – 2) لتتقدم 
علــــى الولايــــات المتحــــدة التــــي اكتفت بـ8 

ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات. 
وأسدل الســــتار على النسخة الـ15 من 
الألعاب الشــــتوية الخاصة جــــدا والمقامة 
في فقاعــــة صحية وفق إجــــراءات صارمة 
جدا أفسدت إلى حد كبير العرس الأولمبي.

وفي مســــابقة الهوكي على الجليد للرجال 

حققت فنلندا باكورة ألقابها بعدما تغلبت 
فــــي النهائــــي على روســــيا حاملــــة اللقب 
المشاركة تحت علم محايد 2 – 1 في اختتام 

المسابقات. 
وأطــــاح الفنلنديــــون بالــــروس أبطال 
أولمبيــــاد 2018 الذيــــن افتتحوا التســــجيل 
في نهاية الشــــوط الأول عن طريق ميكاييل 
غريغورينكــــو. وأدرك فيــــل بــــوكا التعادل 
بتســــديدة بعيدة في وقت مبكر من الشوط 

الثاني لتتعادل الكفة 1 – 1.
بعــــد ذلك تولى منتخب فنلندا المحصّن 
في الدفاع زمــــام المبــــادرة ليفاجئ الفريق 
الروســــي بعد بضع ثوان فقط في الشــــوط 
الثالــــث إثــــر إبعــــاد ســــيء مــــن الحارس 
الروســــي العملاق إيفان فيدوتوف استغله 

هانيس بيورنين ليسجل هدف الفوز. 
وكانت أفضل نتيجة لفنلندا التي فازت 
بميدالية في ســــبع من الــــدورات الأولمبية 
العشــــر الشــــتوية الأخيــــرة في مســــابقة 
الهوكــــي على الجليــــد إحرازهــــا الفضية 
مرتــــين فــــي عامــــي 1988 و2006، فــــي حين 

يتضمــــن ســــجلها أربع برونزيــــات أيضا.
وقال القائد فالتيــــري فيلبولا ”من الصعب 
أن أصف مــــا يعنيه هذا بالكلمات. الهوكي 
شيء مهم في فنلندا“. مضيفا ”لقد اقتربنا 
عدة مرات ومن الجيد أخيراً الحصول على 
أوّل ذهبيــــة“. وهــــي ثانــــي ذهبية تحرزها 
فنلندا في ألعاب بكــــين، بعد أولى للمتزلج 
إيفو نيسكانن في منافسات تزلج المسافات 

الطويلة (15 كيلومترا) الجمعة.
اعتــــادت  التــــي  فنلنــــدا  واســــتفادت 
الوصول إلى المربع الذهبي بشــــكل شــــبه 
مســــتمر منذ ألعــــاب 1988، من غياب نجوم 
الــــدوري الأميركــــي للمرة الثانيــــة تواليا، 
بعدما رفضــــت أنديتهم تحريرهم بســــبب 
فايروس كورونا وتضــــارب موعد الألعاب 

مع برنامج مباريات البطولة المحلية. 
وشــــاركت كنــــدا والولايــــات المتحــــدة 
بلاعبــــين جامعيين مــــن دون أن تنجحا في 
تجــــاوز الدور ربع النهائــــي، فيما واجهت 
 (1 فنلندا على التوالي سويسرا (فازت 5 – 
وسلوفاكيا (2 – 0) للوصول إلى النهائي من 

دون صعوبة تذكر.
أضاف الألماني فرانشيســــكو فريدريش 
المتــــوج بذهبية زوجي الرجال بمنافســــات 
الزلاجــــات إلــــى ســــجله المعــــدن الأصفــــر 
لمســــابقة رباعــــي الرجــــال، محققــــا ثنائية 
جديــــدة بعد أولمبيــــاد بيونغ تشــــانغ 2018 
وليرفع عدد الألقاب التــــي فازت بها بلاده 
على حلبة يانكينغ إلى تســــعة من أصل 10. 
وعــــادل فريدريش مع 4 ألقاب أولمبية الرقم 

القياسي لمواطنه أندريه لانغه. 
كما بــــات فريدريــــش رابع ســــائق في 
التاريــــخ بعد الأميركي بيلي فيســــك (1928 
و1932) وماينهارد نيمر من ألمانيا الشرقية 
ســــابقا (1976 و1980) وأندريه لانغه (2002 
و2006) يحــــرز ذهبية الفئة الملكة لمســــابقة 

الزلاجات مرتين تواليا. 
وقال فريدريش بســــعادة غامرة ”نحن 
ســــعداء للغاية ونشــــعر بالفخر بالنتيجة، 

لقد فعلنا كل ما بوســــعنا القيــــام به. قمنا 
بعمل رائع“. ودوّن فرديريش في سن الـ31 
عاما اسمه كأفضل ســــائق في التاريخ مع 
أربــــع ميداليات ذهبيــــة، وانتصاراته الـ11 
العالميــــة (13 بما فــــي ذلك ألقــــاب الفرق)، 
وألقابه التســــعة في التصنيف العام لكأس 
العالــــم وانتصاراته الـ65 في الســــباقات. 
وبعدما هيمن على الصدارة بعد الجولتين 
الأوليــــين، تقــــدم فريدريــــش وزمــــلاؤه في 
الفريــــق تورســــتن مارغيس وكانــــدي باور 
وألكســــندر شــــولر على طاقــــم ألماني آخر 
بقيــــادة يوهانس لوخنر وعلى كندا بقيادة 

جاستين كريبس.

هيمنة ألمانية

وكرّس إنجــــاز فريدريش هيمنة ألمانيا 
علــــى مســــابقات مضمار يانكينــــغ بفوزها 
بتســــعة مــــن 10 ألقــــاب ضمن منافســــات 
الزحافــــات الظهريــــة (لــــوج) والزحافــــات 

الصدرية (سكيليتون) والزلاجات. 
فيما فشــــلت في الفــــوز باللقب الوحيد 
في فردي الســــيدات بمنافســــات الزلاجات 
(بوبلســــيه)، بعدما أدرجت هذه المســــابقة 
للمــــرة الأولــــى فــــي المنافســــات الأولمبية 
الشــــتوية في بكين، ليعــــود المعدن الأصفر 
إلــــى كايلــــي همفريــــز. ومــــن إجمالــــي 30 
ميداليــــة تم منحها في المســــابقات الثلاث، 

فازت ألمانيا بـ16 منها.
توجت النرويجية تيريز يوهوغ بلقبها 
الأولمبــــي الثالــــث بفوزها بذهبية ســــباق 
30 كيلومتــــرا (انطــــلاق جماعــــي) ضمــــن 
منافســــات التزلج للمســــافات الطويلة في 
تشــــانغجياكو، ما ســــمح لبلادهــــا بتعزيز 
صدارتها لترتيب الميداليات مع 16 ذهبية. 
وتغلبت يوهوغ وســــط رياح شــــديدة 
بلغــــت ســــرعتها 50 كيلومترا في الســــاعة 
بفارق كبير على الأميركية جيســــي ديغينز 

والفنلندية كيرتو نيسكانن.

رانغنيك يصر على مواصلة تجربته مع مانشستر يونايتد
إدارة الشياطين الحمر ترحب برحيل رونالدو

يمر نادي مانشســــــتر يونايتد بفترة صعبة مــــــع تراجع نتائجه في الدوري 
ــــــي، وهو ما أثار غضــــــب عدد من ركائز الفريق فــــــي مقدمتهم النجم  المحل
البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو الذي دخل في صراع مباشــــــر مع المدرب 
ــــــادي الإنجليزي أجواء متوترة بســــــبب علاقة  ــــــف رانغنيك. ويعيش الن رال

المدرب الألماني بلاعبيه وفي مقدمتهم رونالدو.

وجهتان مختلفتان

فنلندا تحرز آخر الذهب

والنرويج تتصدر لائحة ميداليات أولمبياد بكين
 برشــلونة (إســبانيا) – نجح الإسباني 
فيران توريس مهاجم برشلونة في كسب 
ثقة الجميع داخل النادي الكتالوني بعد 

أسابيع قليلة من اللعب مع البارسا. 
وكان توريــــس انتقــــل من مانشســــتر 
سيتي إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي 
الماضي مقابــــل 55 مليون يورو، بالإضافة 

إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو. 
خبيـــر  رومانـــو  فابريزيـــو  وكتـــب 
انتقالات اللاعبين والمدربين على حسابه 
على تويتر ”ليس تشافي هيرنانديز فقط 
من يؤمن بقـــدرات توريـــس، لكن لا أحد 
داخل برشلونة يشكك في الاستثمار الذي 

قام به النادي للتعاقد معه“.
وأضاف ”ردود الفعل في النادي كلها 
إيجابية بشأن سلوك توريس ومشاركته 
وإمكانياتـــه  التدريبـــات  فـــي  اليوميـــة 
ســـعيد  ”برشـــلونة  واختتـــم  وأدائـــه“. 
بالاستثمار الذي حدث في يناير الماضي 
بضـــم توريـــس، ويعملون علـــى حماية 

اللاعب في الوقت الحالي“. 
وكان توريـــس محـــط الأنظـــار فـــي 
برشلونة خلال الأيام الماضية، بعد إهدار 

أكثر من فرصة أمام نابولي 
في الدوري الأوروبي، 

ثم دخوله في حالة 
من البكاء أمام 

الكاميرات عقب 
انتهاء المباراة.

وكشف تقرير 
صحافي إسباني عن سر 
تمسك برشلونة بالتعاقد 

مع النرويجي إيرلينغ 
هالاند مهاجم بوروسيا 

دورتموند في الصيف 
المقبل. ويمتلك هالاند شرطا 

جزائيا مع دورتموند 
بقيمة 75 مليون يورو، 
وهو ما يجعله مطلوبا 

لدى عمالقة أوروبا. 

وحسب صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فإن هالاند يعتبر أحد أفراد مشروع تشافي 
هيرنانديـــز داخل ملعب كامب نو، وهو ما 
يجعـــل خوان لابورتا رئيس النادي مُصرا 

على ضمه في الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يدرك 
الفارق الذي يمكـــن أن يحدثه هالاند في 
هجـــوم الفريـــق، وهو ما جعله يســـتمر 
في الصراع مع ريال مدريد ومانشســـتر 

سيتي على ضم المهاجم النرويجي. 
ويرى خوان لابورتا أن هالاند يمكنه 
تشـــكيل ثلاثي مرعب مـــع الثنائي فيران 
توريـــس وأنســـو فاتي ليقود برشـــلونة 

على مدار السنوات المقبلة. 
ويســـتعد برشلونة لدفع قيمة الشرط 
الجزائي لدورتمونـــد، إضافة إلى عرض 
راتب ضخم علـــى هالاند من أجل إقناعه 

بالانتقال إلى كامب نو.
قطع نادي برشـــلونة خطـــوة جديدة 
نحو تجديد عقـــد الأوروغواياني رونالد 
أراوخـــو مدافع الفريق الـــذي ينتهي في 

صيف 2023. 
وكان برشلونة قدم العرض الأول 
لأراوخو بشأن التجديد 
مقابل 3 
ملايين يورو 
سنويا، 
لكن اللاعب 
الأوروغواياني 
رفضه. ووفقا 
لصحيفة ”سبورت“ 
الإسبانية، فإن برشلونة 
قدم عرضا جديدا إلى 
أراوخو مع رفع المقابل المادي 

مقارنة بالعرض الأول.
وأشـــارت إلى أن العرض 
الجديد لا يتوافق مع طلبات 
تقاربا  هنـــاك  لكن  أراوخو، 
في وجهـــات النظر الآن بين 
اللاعب والنادي الكتالوني. 

فيران توريس ورقة رابحة 

في خطط تشافي

رونالدو يأمل ألا يغير 

يونايتد رأيه بشأن رحيله، 

لأنه لا يوجد بند يسمح له 

بالمغادرة إذا لم يتأهل 

الفريق إلى دوري الأبطال

اختتام تاريخي

بولي 

سر 
قد 

يا 

شرطا 

ا 

لأراوخو

لصح
الإسبانية
قدم عر
أراوخو مع رفع
مقارنة بالعرض
وأشـــارت
الجديد لا يتوا
لكن أراوخو، 
في وجهـــات
اللاعب والنا



 بيــروت- لطالما كانت ممارســــة التزلج 
على الجليد وسيلة للترفيه لدى ميسوري 
الحــــال فــــي لبنان، لكــــن الانهيــــار المالي 
للدولــــة ألقى بمعظم الســــكان فــــي براثن 
الفقر وجعل ممارســــة هذه الرياضة أمرا 
عصيــــا للغاية اللهم إلا على فئة بســــيطة 

جدا من الأثرياء.
وخســــرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 

في المئة من قيمتها منذ 2019.
وخــــلال زيارتــــه للجبــــال فــــي الآونة 
الأخيــــرة قال محمد عطوي ”هواية التزلج 
هي لجماعة طبقة الدولار ليست لنا، نحن 
جماعة منجي منأرجل (ندخن الشيشــــة)، 
الماكســــيموم تبعنا نصرف 200 ألف هون 
(نحو عشــــرة دولارات أميركية في السوق 

الموازية)“.
وأسعار تذاكر التزلج في منتجع مزار، 
الذي يوفر مشــــاهد بانورامية على البحر 
المتوســــط، مدرجة بالدولار في بلد تحصل 
فيــــه الغالبيــــة العظمى من الســــكان على 

رواتبهم وأجورهم بالليرة.
يذكــــر  إلكترونــــي  موقــــع  وبحســــب 
الأسعار فإن ممارســــة التزلج طوال اليوم 
تكلــــف 35 دولارا فــــي الأيــــام العادية و50 

دولارا في عطلة نهاية الأسبوع. 

ويعادل ذلك ما بين 700 ألف ومليون 
ليرة لبنانيـــة، وهو رقم يزيد على الحدّ 
الأدنـــى للأجور شـــهريا ويمثـــل جزءا 

كبيرا من متوسط الرواتب.

ويعيـــش لبنـــان أســـوأ أزماته منذ 
الحرب الأهلية بـــين عامي 1975 و1990 
حيـــث تفرض البنـــوك قيـــودا صارمة 
علـــى المبلـــغ الـــذي يُســـمح للمدخرين 
بســـحبه، الأمـــر الـــذي يضطـــر حتى 
مـــن لديهـــم المـــال للتفكيـــر مليـــا قبل 

إنفاقه.
ولا يزال لبنان تحت تأثير منخفض 
جـــوي عالي الفعالية مـــن حيث الثلوج 
وكمية التساقطات. وما زالت منحدرات 
الذيـــن  بالمتزلجـــين  عامـــرة  التزلـــج 
يســـتطيعون تحمل التكلفـــة في نهاية 

الأسبوع.

وقالــــت اللبنانيــــة ديلفــــين ماراكيان، 
وهي تســــير على الجليد وتستعد للتزلج، 
”بالنهايــــة التزلــــج صار مكلفــــا خاصة لو 

عندك أطفال“.
”باختصار،  لبنانية  ســــيدة  وأضافت 
هوايتنا باتــــت حلماً للطبقة المتوســــطة، 
إن بقــــي لها وجــــود، ومســــتحيلة للطبقة 
الفقيرة التي تكافح بشــــدّة الأزمة المهيمنة 

على حياتها“.
وتعيش المؤسسات السياحية أصعب 
مراحلها بعدما كانــــت من أبرز القطاعات 
التــــي تمكنت مــــن الحفاظ على نشــــاطها 
وازدهارهــــا رغــــم كلّ الظــــروف، لاســــيما 
في بلد مثل لبنان مشــــهور بحبه للســــهر 
والحيــــاة، فتُدخل أكبر نســــب من الأرباح 
إلــــى خزينــــة الدولــــة. إلا أن الوضعــــين 
القطاع  أفقــــدا  والاقتصــــادي  السياســــي 
الســــياحي كلّ مقومــــات الصمود وقضيا 

على كلّ ما أسسه القيمون عليه.
ويشير المتابعون، إلى أن مراكز التزلج 
ســــتجد نفســــها أمام تحدي الصمود رغم 
الأسعار المرتفعة التي تتقاضاها بالدولار، 
خارج  أصبحوا  المقتــــدرون  فاللبنانيــــون 
البلاد والأيام المعدودة التي يمضونها في 
لبنان خلال الأعياد لا تكفي لإنقاذ القطاع.
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هواية التزلج باتت حلما 

للطبقة المتوسطة، 

ومستحيلة للطبقة الفقيرة 

التي تكافح بشدة

صباح العرب

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)-  
يختـــار جيـــف وايـــزر العمـــل فـــي مقهى 
باريســـي أو داخـــل كهف غامـــض أو من 
الفضاء، بفضل خـــوذة الواقع الافتراضي 
ويفضّـــل كالآلاف مـــن الأشـــخاص العمل 

بصورة انغماسية في عالم ”ميتافيرس“.
ويعمــــل جيف، وهو مؤســــس شــــركة 
ناشئة متخصصة في الترجمة، بين 25 و35 
ســــاعة أسبوعيا، واضعا على عينيه خوذة 
المصنعة مــــن مجموعة ”ميتا“،  ”أوكلوس“ 
داخل منزله الواقع في سينسيناتي بولاية 

أوهايو الأميركية.
ويســــتعين جيف بـ“Immersed“، وهو 
أحد تطبيقــــات الواقــــع الافتراضي يتيح 
إظهــــار شاشــــات عــــدّة (علــــى الكمبيوتر 
أو الهاتــــف مثــــلا) مــــع خلفيــــة يختارها 

المستخدم.
ويوضــــح أنّ هــــذه الطريقة تســــمح له 
بأن يركّز بشــــكل أفضل في عمله، مشــــيرا 
إلى وجود عوامل عدة تشــــتت الانتباه في 

المنزل.
ويعتبــــر أنّ اللجــــوء إلــــى ميتافيرس 
مثالــــي لناحيــــة تحســــين بيئــــة العمل، إذ 
أنّ الشاشــــات موضوعة بشــــكل مناســــب 

والتحكّم بها سهل إذا لزم الأمر.
ويســــتخدم جيــــف لوحــــة المفاتيح من 
دون النظر إليها، ويبــــدو كأنه يتحدث في 
الفــــراغ، لكنّه يتفاعل فــــي عالمه الافتراضي 
مــــع تجســــيدات رمزيــــة خاصــــة بزملائه 
(يعيــــش بعضهم في أيرلنــــدا والأرجنتين) 
أو أخرى لأشــــخاص لا يعرفهم عندما يفعّل 

خاصية ”العام“.
19 دفعة  وأعطــــت جائحــــة كوفيــــد – 
لتقنيــــات العمل عن بعــــد التي تتيح إلغاء 

الحواجز الجغرافيــــة والعمل ضمن فريق 
رغم تباعد المســــافات. واشــــترت شــــركة 
”اكسنتشــــر“ على ســــبيل المثال ستين ألف 
خوذة واقــــع افتراضــــي لتنظيــــم دورات 

تدريبية عن بُعد.
أمــــا العمل بهذه الطريقــــة عبر منصة 
Teamflow فيتــــمّ من خلال مكتب افتراضي 

يظهر على الشاشات في شكل لوحة ألعاب 
الذي  يحــــرّك فيهــــا كل موظف ”البيــــدق“ 

يمثله.
ويســــتطيع الموظفون بذلك ”الاقتراب“ 
مــــن زميــــل لهــــم، وإذا فعّل الأخيــــر جهاز 
الميكروفون ستُســــمع الأحاديــــث فورا من 
دون الحاجة إلى إجــــراء اتصال أو كتابة 

رسالة.
ويشير مؤســــس هذه المنصة فلورنت 
كريفيلو إلــــى عدم الانغماس فــــي الواقع 
الافتراضــــي بعــــد، لأنّ ”الخــــوذ الخاصة 

ليست جاهزة في الوقت الحالي“.
ويؤكّــــد ”إنشــــاء العمــــل فــــي عالــــم 
مــــن خــــلال تطبيــــق مبــــدأ  ميتافيــــرس“ 
”المغناطيسية المتبقية“، ويقول ”إنها سمة 
أساسية لميتافيرس، وهذا يعني أنّ العالم 

له وجود منفصل عن وجودنا الحقيقي“.
 Teamflow مستخدمو فعندما ”يكتب“ 
علــــى ”لــــوح أبيض“ فــــي إحــــدى الغرف 
سيجدون أنّ ما كتبوه بقي على حاله عند 

عودتهم في اليوم التالي.
ويســــتخدم نحــــو ألف شــــخص هذا 

التطبيق يوميا.
فيســــتخدمه   “Immersed” تطبيق  أما 
عشــــرات الآلاف، بعد مرور الشــــركة بفترة 
صعبة نهاية عام 2019 عندما أوشكت على 

إقفال أبوابها.

بيدجوي  رينجــــي  مؤسســــها  ويقول 
”وصلنا إلــــى الحضيض، وأخبرت حينها 
الموظفين الســــبعة والدموع في عيني بأن 
عليهم البحث عــــن عمل في مكان آخر، ثم 

قرروا جميعا البقاء والعمل مجانا“.
وأحيــــت القيود الصحيــــة المفروضة 
اهتمــــام   19  – كوفيــــد  جائحــــة  خــــلال 

المستثمرين بهذه الرؤية للعمل عن بعد.
وانطلــــق تطبيق الواقــــع الافتراضي 
بفضــــل زخم قدّمته شــــركة ”ميتــــا“ التي 
تمتلك خوذ ”أوكولوس“ وقررت أخيرا أن 

تصب اهتمامها في ”ميتافيرس“.
ويقول رينجي بيدجوي ”نحاول بناء 
عالــــم يمكن لأي شــــخص فيــــه أن يرتدي 

نظارات ويشــــعر كأنه يتنقّل داخل مكتبه 
الافتراضي“.

أمــــا الحلقــــة المفقودة فــــي الموضوع 
فتتمثل في التحسينات التقنية، وتطوير 
تمثــــل  ”واقعيــــة“  رمزيــــة  تجســــيدات 
الشخص كما هو بفضل كاميرات وأجهزة 
استشعار، بدل الصور الكرتونية الحالية.

ويؤكّد بيدجوي ”نحن لســــنا بعيدين 
عن تحقيق ذلك، ولن يستغرق الأمر خمس 

سنوات بل سيتم في وقت أسرع بكثير“.
ويفضّل بعض رواد العمل في الواقع 
الافتراضــــي البقــــاء مجهولــــين، خشــــية 
أن يُســــاء فهــــم هــــذا النمط أو تفســــيره، 
كمصمم غرافيك من نيويورك يعمل ســــت 

ســــاعات يوميا واضعا خوذ Quest 2 (من 
أوكلوس)، معززة بأشرطة جيدة النوعية 

لجعل النظارات مريحة.
ويقول المصمم ”تضاعفت إنتاجيتي“ 
خلال الجائحة، لدرجة نسيان أخذ فترات 
اســــتراحة، مضيفــــا ”أظهــــرت فحــــوص 
روتينية أجريتها أننــــي أعاني نقصا في 
الفيتامين د، وزاد بالتأكيد بســــبب الوقت 
الــــذي أمضيتــــه وأنــــا أعمل فــــي الواقع 

الافتراضي“.
أمــــا اليــــوم فيتــــردد في العــــودة إلى 
هــــذا النمط، ويعتبر أنّ اســــتبدال الواقع 
الحقيقــــي بالواقــــع الافتراضــــي أمر غير 

صحّي.

ــــــل الذي يمكن الوصــــــول إليه عبر نظــــــارات الواقعين  ــــــل العالم البدي يمث
ــــــال العلمي لغالبية  الافتراضــــــي أو المعــــــزز (AR أو VR) جزءا من الخي
البشــــــر، لكنّ عالم ”ميتافيرس“ موجــــــود أصلا في يوميات البعض بما لا 

يقتصر على بعض اللاعبين أو الشغوفين بالتكنولوجيا.

عد
ُ
عالم {ميتافيرس} مستقبل العمل عن ب

اعالم مواز  ال

متى نعرف أنه 

الشخص المناسب

كرم نعمة

 لا يتعلق هذا السؤال بالشركاء في 
الحياة الزوجية وحدهم، إنه يشـــمل 
الأصدقـــاء والزمـــلاء أيضـــا. فجمل 
مثل: نحن بمثابة عائلة، إنه يجعلني 
ســـعيدا، إنه يفهمنـــي، يدعمني، إنه 
لطيف، إنه ذكي، الكيمياء الفيزيائية 
رائعة بيننا، نتشـــارك نفـــس القيم، 
ولدينا أهداف مماثلة في الحياة… لا 
يمكن أن تكون مســـتمرة في العلاقة 
بين الأفراد، فسرعان ما يجد أحدهم 
مقابل كل هذا الإطراء المتبادل جملة 
نحـــن لســـنا مثاليين. ذلك عـــادة ما 
يعرّف العلاقة بين الأزواج بشـــكلها 
الأعم، لكنْ ســـؤال عن كســـر رسوخ 
أنه الشـــخص المناســـب ســـرعان ما 
يصـــل إلـــى الأصدقـــاء والزملاء في 
العمل والجيران. لنعُدْ إلى الســـؤال 
الأول بنبرة تســـاؤلية أكثر، عما إذا 
كان حقا هو الشخص المناسب، لأننا 
بدأنا نعد إجابـــات الرفض. فما كان 
توأم الروح ليس سوى ناكر للجميل 
والصداقة  الأســـرة  لقيـــم  ومحطـــم 
والزمالـــة والجـــوار. لحظتهـــا تبدأ 
معضلة التغلب على المشاعر السابقة 
حيال الآخر الذي كان إلى وقت قريب 
بمثابـــة رفيق الحياة. ويبدأ ســـؤال 

لماذا يضايقني هذا الإنسان.
على أي حـــال، لا توجـــد إجابة 
نهائية على سؤال المقال، لكن بمجرد 
العثـــور عليها يمكن أن نتعرف على 
وعينا الشخصي وقدرتنا على إلهام 
أنفسها في معرفة الآخر بوقت مبكر، 
أو تأخرنا عما كان يفترض أن نلهم 
أنفســـنا به. بعض الناس يسقطون 
فـــي الأمـــور ببـــطء، ولكـــن بثبـــات 
ويكتشف عدد كبير منهم لاحقا أنهم 

كانوا مخطئين.
حيـــال ذلك يضع علمـــاء النفس 
أمامنـــا نصيحة تاريخيـــة مرتبطة 
بالزمن بوصفه كفيلا بكشف معادن 
الناس. ويطالبوننا بأن نثق بالوقت 
الذي ســـيخبرنا بطريقـــة أو بأخرى 
إلى درجـــة نصبح فيها متأكدين من 
تعريف علاقاتنا مع من كانوا شركاء 
أو أصدقـــاء. وهذا لا يعني أن الزمن 
كفيـــل فقط بفقـــدان الاهتمام إلى أن 
يصـــل إلى القطيعة مع الآخر، وإنما 
هـــو أيضا يكفـــل الاســـتمرارية في 

طبيعة تلك العلاقات.
قبــــل أن نصل وبمســــاعدة الزمن 
إلــــى التعــــرف النهائــــي علــــى نــــوع 
علاقاتنا، يعيش أغلبنا مرحلة إرهاق 
ملبدة بالتســــاؤلات، ذلــــك ما وضحه 
لنــــا الكاتــــب جوناثان ماليســــيك في 
كتابه المفيــــد ”نهاية الإرهاق: كيف 
وهو  أفضــــل“  حيــــاة  نبني 
يتحدث عن الكيفية التي 
يتحدد فيها مستقبل 
مــــا يربطنــــا مــــن 
أشخاص وأعمال.

من بين التعريفات 
النفسية الناتجة 
عن طبيعة 
علاقاتنا، يجمع 
علماء النفس فيها 
متلازمة ثلاثية 
الأبعاد تبدأ 
بالإرهاق نفسه 
ثم السخرية 
والشعور 
بعدم الفاعلية. 
فالسخرية هنا 
تفسر علاقتنا 
مع أنفسنا عندما 
نعكسها على 
علاقتنا بالآخر، 
وهي ما يسميه 
الباحثون أيضا ”تبدد 
الشخصية“ وهو ”تباعد 
عاطفي“ بمعنى آخر، عندما 
ننظر إلى الشركاء والأصدقاء 
والزملاء على أنهم مشاكل 
أكثر من كونهم أفرادا. 
ولإنهاء هذا الشعور 
يستعير ماليسيك جملة 
مدرب فريق كرة قدم 
صارم رفع شعار ”قم 
بعملك“ فهو طريق 
الاطمئنان، لأننا في نهاية 
المطاف لا نحتاج إلى مُثل 
جديدة، فالإنسان منذ القدم 
وضع في داخله مساحة للشر 
رغم كل الدعوات الصالحة التي

 مرت على مسامعه.

أطفال أميركا يتعلمون الرماية 

ببندقية تسببت في مجازر

رياضة التزلج أصبحت لميسوري الحال

فقط في لبنان
 واشــنطن - أعربت جمعيـــات لمكافحة 
أعمـــال العنـــف الناتجـــة عـــن الأســـلحة 
الشخصية في الولايات المتحدة عن غضبها 
لطرح بندقيـــة JR – 15 المصممة خصيصا 
للأطفـــال فـــي الأســـواق أخيـــرا، إذ أنها 
مستوحاة من سلاح هجومي استخدم في 
أكثر من عملية إطلاق نار أسفرت عن قتلى.

وأوضحـــت شـــركة WEE1 Tactical أن 
هـــذه البندقيـــة هي ”الأولى مـــن مجموعة 
أســـلحة ســـتمكن البالغـــين مـــن تعريف 
الأطفال برياضة الرماية بأمان“، ووصفتها 
عبر موقعها الإلكتروني بأنها ”بندقية الأم 

والأب“. 
 ويعنـــي حرفـــا JR في اســـم البندقية 
”جونيـــور“، ويبلـــغ طولها 80 ســـنتيمترا 

فحســـب ويقل وزنها عن كيلوغرام واحد، 
وهـــي مـــزودة بمخـــازن للذخيرة تتســـع 
لخمس طلقات أو عشر من عيار 22 طويل. 
وطرحت في الأســـواق فـــي منتصف يناير 

الماضي بسعر 389 دولارا.
المخصـــص   AR – 15 النمـــوذج  أمـــا 
للبالغين، فهو نســـخة مدنية من سلاح من 

الطراز العسكري تم استخدامه في سلسلة 
مـــن جرائم القتل بينهـــا تلك التي حصلت 

في مدارس وخلفت صدمات كبيرة.
وتكثـــر حـــوادث إطـــلاق النـــار فـــي 
الولايـــات المتحـــدة التي يكفل دســـتورها 
الحـــق في حيـــازة أســـلحة ناريـــة، إلا أن 
والمطالبات  حيازتهـــا  تنظيـــم  محـــاولات 
برقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعطل 
في الكونغرس بضغط من لوبي الأسلحة.

وقتل 26 شـــخصا بينهـــم 20 طفلا في 
الرابع عشـــر من ديسمبر 2012 في مدرسة 
”ســـاندي هـــوك“ الأميركية فـــي نيوتاون 

بولاية كونيتيكت (شـــمال شـــرق الولايات 
المتحدة) بنيران شاب مختل عقليا.
كذلك اســـتخدمت AR – 15 في 

إطلاق نار في لاس فيغاس عام 
2017 كان عدد ضحاياه الأعلى 
في تاريـــخ الولايات المتحدة 
الحديـــث إذ بلـــغ 58 قتيلاً، 
وكذلك في مدرسة باركلاند 

الثانويـــة فـــي فلوريدا 
(17 قتيلا) عام 2018.

حيــ نبني 
يتحدث
يت

الباح
الشخص
بم عاطفي“
ننظر إلى ال
والزملاء
أكثر
ولإ
يستع
مد
ص
ب
الاطمئنا
المطاف
جديدة، ف
وضع في دا
رغم كل الدعو
 مرت على مسامع

في  AR – 15 لك اســـتخدمت
نار في لاس فيغاس عام
ان عدد ضحاياه الأعلى
يـــخ الولايات المتحدة
ـث إذ بلـــغ 58 قتيلاً،
 في مدرسة باركلاند

يـــة فـــي فلوريدا 
يلا) عام 2018.

آمال ماهر تتراجع 
عن الاعتزال

 القاهرة – ألمحت المطربة المصرية 
آمـــال ماهـــر لتراجعهـــا عـــن قـــرار 
الاعتزال الذي أعلنته منتصف العام 
الماضـــي، وذلك في تغريدةٍ نشـــرتها 

عبر حسابها الرسمي على تويتر.
وشـــكرت آمـــال متابعيها على 
الاحتفـــاء بعيـــد ميلادهـــا، وعبرت 
عن اشـــتياقها لجمهورها، وقطعت 
لهـــم وعـــدًا بعـــودةٍ قريبـــة، قائلةً 
”أوعدكم إنـــي أكون قريـــب معاكم، 
وبينكـــم لإن ده مكانـــي إنتوا اللي 
بستمد منكم العطاء، والحب مع كل 

حبي..“.
وأحيـــت هـــذه التغريـــدة آمال 
جمهـــور المطربة المصرية في العالم 
العربي، بتراجعها عن قرار الاعتزال 
الـــذي أعلنته خـــلال شـــهر يونيو 
٢٠٢١، مـــا أثار موجـــة من التعاطف 
الكبير معهـــا في ذلك الوقت، بعدما 
قالت إنهـــا تتعرض لأكبر محنة في 

عمرها.
وكانـــت الفنانة قـــد كتبت عبر 

صفحتها الشخصية على موقع 

التواصل 
الاجتماعي 

فيسبوك حينها 
”جمهوري العزيز 

الذي ساندني 
لسنوات وسنوات 
وكان رفيق دربي 

الدائم، نظرا لظروف 
خاصة بي وخارجة 

عن إرادتي، أُعلن 
ابتعادي تماما 

عن الوسط الفني 
والنشاط الفني، 

متمنية لكل 
جمهوري 
كل الخير 
والسعادة 

في هذه 
الحياة، 

ومتمنية كل 
التوفيق 
إلى كل 

الزملاء“.
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